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الت والاضع رازن لنترواتریی 


مقدمة التحقیو 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلی 
آله وصحبه أجمعين . 

آما بعد» فنقدّم الیوم جزءٌ! من کتاب من أهم کتب شيخ الاسلام ابن 
تيمية» كان في عداد المفقود» فلم یعثر عليه الباحئون والمهتمون بآثار 
الشيخ من قبل . وقد من الله علينا بالعثور على قطعة منه مصورة عن 
إحدى مكتبات باكستان» ووج أخونا المحقق أبو الفضل القونوي قطعة 
أخرى منه في إحدى مكتبات ترکیا» ولا نعرف عن بقية الكتاب شيئًا في 
مكتبات العالم» على كثرة البحث والتنقيب عنها في الفهارس» وزيارة 
مكتبات بلدانٍ عديدة والاطلاع على محتویاتها . 

وقد قمنا بت بتحقیق ما وصل إلينا منه على ١‏ 5 لمنهج الذي ارتضیناه 
وسرنا عليه في سائر ما أخرجناه من تراث شيخ الإسلام في هذا المشروع 
المبارك. ولكثرة الأخطاء والتحريفات الموجودة في القطعتين لم تشر 
إليها جميعًا في الهوامش» واستدرکنا بعض السقط بمراجعة كتب الشيخ 
الأخرى أو بالتأمل في سياق الكلام . 

وهذه بعض الفصول التى تتحدث عن أصل الكتاب ومناسبة تألیفه 
وتحقيق عنوانه» وبيان محتوياته وأهميته» ووصف النسختين اللتين عثرنا 
عليهماء أرجو أن تكون نافعة إن شاء الله . 

* الفتيا الحموية وأثرها: 

في أوائل سنة 594 ورد على الشيخ سؤال من أهل حماة» يسألونه 


0 


فيه عن الآيات والاحادیث الواردة في الصفات» فکتب جوابًا ذكر فيه 
مذهب السلف ورجحه على مذهب المتكلمين» وكتب هذا الجواب فى 
جلسة بين الظهر والعصرء كما ذكر ذلك الشيخ نفسه في مقدمة بیان 
تلبيس الجهمية (4/۱): ١كنثُ‏ سئلت من مدة طويلة» بُعيد سنة تسعين 
وستمثة ۳" عن الایات والأحاديث الواردة في صفات الله » في فتيا قدمث 
من حماة» فأحلث السائل على غيري» فذكر أنهم يريدون الجواب مني 
لابدّء فكتبثُ الجواب في قعدة بين الظهر والعصر؛ وذكرث فيه مذهب 
السلف والأئمة المبني عل الكتاب والسنة» . 

سُمّيت هذه الفتيا بالحموية نسبةً إلى حماة» وانتشرت في البلاد» 
واشتهر أمرهاء وأثارت ضجة في أوساط المتكلمين» وامشحن الشيخ 
بسببها محنة عظيمة في دمشق» وكانت من أوائل المحن التي تعرض لها 
في حياته. وكان الشيخ قبل ذلك بقليل أنكر أمر المنجمین(۳؟ 
بسيف الدين جاغان في ذلك في حال نيابته بدمشق وقيامه مقام نائب 
السلطةء » فامتثل آمره وقیل قوله؛ والتمس منه كثرة الاجتماع به» فحصل 
بسبب ذلك ضيق لجماعة مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهية الشيخ 
وتألّمهم لظهوره وذكره الحسن . فانضاف شيء إلى أشياء» ولم يجدوا 
مساعًا إلى الکلام فيه لزهده وعدم إقباله على الدنياء وترك المزاحمة 
على المناصب. وكثرة علمه» وحسْن أجوبته وفتاويه» وما يظهر فيها من 


(۱) ذكرت المصادر أنه وقع ذلك في أول شهر ربيع الأول من سنة 194. انظر 
العقود الدرية (ص98١)‏ والبداية والنهاية (4/۱6) والدرر الکامنة (۱۵۵/۱) 
وغيرها. 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (۰)۱۷۲/۳۵ حيث ناقش زعماءهم وبيّن فساد صناعتهم 
بالأدلة العقلية التي يعترفون بصحتها. 


> 


غزارة العلم وجودة الفهم . 

فعمدوا إلى الکلام في العقيدة لکونهم برجحون مذهب المتکلمین 
فى الصفات والقرآن على مذهب السلف» ویعتقدونه الصواب, فأخذوا 
الجواب الذي کتبه الشیخ» وعملوا عليه أوراقًا في رده» ثم سعوا السعي 
الشدید إلى القضاة والفقهاء واحدًا واحدّاء وآغروا خواطرهم؛ وحرّفوا 
الكلام» وکذبوا الکذب الفاحش وجعلوه یقول بالتجسیم - حاشاه من 
ذلك - وأنه قد أوعرٌّ ذلك المذهب إلى أصحابه» وأن العوامٌ قد فسدت 
سعیا شديدّاء فوافقهم جلال الدين الحنفي قاضي الحنفية يومئذ على 
ذلك » ومشی معهم إلى دار الحدیث الأشرفية» وطلب حضوره وأرسل 
إليه فلم يحضر» بل آجابه الشیخ بقوله: إن العقائد لیس آمرها إليك» 
وان السلطان نما ولاك لتحکم بين الناس» وان إنكار المنکرات ليس مما 


يختص به القاضي . 

فلما وصل إلى القاضي هذا الجواب غضبء وأمر بأن ینادی في 
البلد ببطلان عقيدته» لكن الأمير سيف الدين جاغان أرسل طائفة إلى 
المنادي» فضرب ومن كان معه» وأمر الأمير بطلب من سعى في ذلك 
قاختفوا. ` ١‏ 

ولما هدأت الأمور جلس الشيخ يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الأول» 
وكان تفسيره في درسه لقوله تعالى : « وک لح عظيم > [القلم/ 
6 وذکر الحلم وما ينبغي استعماله» وکان درسًا عظيمًا . 

ثم اجتمع الشیخ بعد ذلك بالقاضي الشافعي إمام الدین القزويني, 
وواعده لقراءة جزئه الذي آجاب فیه. أي «الحمویة» فاجتمعوا یوم 


۷ 


السبت رابع عشر الشهر - من الصباح إلى الثلث من الليل - ميعادًا طويلاً 
مستمراء وفرئت فيه جمیع العقيدة» وبيّن مراده من مواضع آشکلت. 
ولم یحصل إنكار عليه من الحاکم ولا ممن حضر المجلس؛ بحيث 
انفصل عنهم والقاضي يقول: كل من تكلم في الشيخ يُعزّر. ورجع 
الشیخ إلى داره في ملأ کثیر من الناس» وعندهم استبشار وفرح به. وهو 
في کل ذلك ثابت الجأش قوي القلب» واثق بالنصر الالهي لا یلتفت 
إلى نصر مخلوق» ولا يعو 


وکان سعیهم في حقه أتمّ السعي» لم یبقوا ممكمًا من الاجتماع بمن 
یرتجون منه آدنی نصر لهم» وتکلموا في حقه بأنواع الأذى وبأمور 
يستحي الانسان من الله أن یحکیها فضلاً عن أن یختلقها ويُلفّقها. فلا 
حول ولا قوة الا باش . 


ولما لم ینجح المخالفون للشیخ في هذه المعركة» بل زادت منزلته 
لدی الخاصة والعامة» لجأوا إلى التألیف في الردّ عليه وعلی فتیاه 
«الحمویة». فألّف شهاب الدین أحمد بن يحيى المعروف بابن جَهْبَل 
الحلبي الشافعي (۷۳۳) رسالة“ في ذلك قصد بها الرد على 
«الحموية) . وقد كانت رسالته هذه عمدة من جاء بعده مثل محمد 
سعيد المدراسي الهندي الشافعي (ت54١7١)‏ في كتابه «التنبيه بالتنزیه» 
الذي أدرج فيه رسالة ابن جهّبل الحلبي بتمامها. وقد رد عليها الشيخ 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي (ت۱۳۲۷) في كتابه «تنبیه النبيه 


)١(‏ ذكر هذه المحنة البرزالي في تاریخه» ونقل عنه ابن عبدالهادي في العقود 
الدرية (ص‌۱۹۸ - ۲۰۲). 
(۲) سافها السبکی فى طبقات الشافعية .)٩۱-۳۵/۹(‏ 


وممن ألف فى الردٌ على «الحمویة» : القاضی شمس الدین أحمد بن 
أشار إليه الشيخ في بیان تلبیس الجهمية (۱/-۷) ووصفه بأفضل 
القضاة المعارضین . ولم يصل إلينا کتابه . وقد رد عليه شيخ الاسلام 
بالکتاب الذي بين آیدینا قطعة من وسماه «جواب الاعتراضات 
المصرية على الفتبا الحمویة»» وقد كان كتابًا كبيرًا في أربعة مجلدات . 
# عنوان هذا الكتاب وموضوعه: 


ذكره ابن رشیق"" وابن عبدالهادي'" بعنوان «جواب الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحموية»» وبحذف كلمة «جواب» عند الصفدي"۳ 
وابن شاكر الکتبي“ . وذكره ابن رجب بالعنوان المعروف ولكنه 
قال«. . . الفتاوى الحمویة» وتابعه العليمي . وحذف كلمة «جواب» 
من العنوان الكامل يوهم أنه مجرد سرد للاعتراضات على الفتيا دون 
الجواب المفصل عنهاء كما أن «الفتاوی» بصيغة الجمع خلاف الواقع» 
فإن «الحموية» فتوى مفردة وليست فتاوى متعددة. ولذا فالعنوان الكامل 


(۱) في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (ص ۲۹6 ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الااسلام») . 

(؟) في العقود الدرية (ص٩۰)۲‏ ومختصر طبقات علماء الحديث (ضمن «الجامع» 
ص۲۹۱). 

(۳) انظر: «الجامع» (ص ل 

() المصدر السابق (ص۳۹۱). 

(0) ذیل طبقات الحنابلة (4۱۳/۲). 

(1) في المنهج الأحمد والدر المنضد. انظر الجامع (ص ۰1۱۸۰۱۰۹ 


۹ 


للكتاب هو الذي ذکره ابن رشیق وابن عبدالهادي . 


وقد ذکر شيخ الاسلام مناسبة تألیفه وعنوانه وبعض الموضوعات 
التي تناولها فيه في عدد من مولفاته فقال في «بيان تلبیس الجهمیة» 
(۱/ -۷): «اعترض قومٌ علي في“ هذه الفتیا [الحمویة] بشبهاتٍ 
مقرونة بشهوات» وأوصل إليّ بعض الناس مصْمّا لافضل القضاة 
المعارضین» وفیه آنواع من الأسئلة والمعارضات. فکتبتٌ جواب ذلك 
وبسطته في مجلدات». وسماه (۸/۱) «الجواب عن الاعتراضات 
المصرية الواردة على الفتيا الحموية»» واعتبر «بيان تلبیس الجهمیة) تتمة 
له في هذا الباب . 


ویفیدنا هذا النصّ أن الکتاب جواب لتألیف آحد القضاة الذي یصفه 
المولف بافضل القضاة المعارضین» وتدلٌا مخطوطة القطعة الثانية أن 
المقصود به القاضي السّروجي» وهو شمس الدین آبو العباس أحمد بن 
إبراهيم بن عبدالغني السَّرُوجِي الحنفي» قاضي القضاة بمصرء المتوفی 
سنة 21٠١‏ ويؤكد ذلك ابن كثير فيقول”©: «له اعتراضات على الشيخ 
تقي الدين بن تيمية في علم الكلام أضحك فيها على نفسه. وقد رد 
الشيخ تقي الدين عليه في مجلدات وأبطل حججه». وأشار إليه 
المقريزي وابن حجر والتميمي وابن تغري بردي في ترجمة 
الروجي . فكتاب السَّرُوجي هذا كان في الرد والمناقشة وإيراد 


() في المطبوعة: «علی خفي»» وهو تحريف. 

(0) البداية والنهاية .)59/١85(‏ 

(۳) المقفى (۳4۸/۱) والسلوك (۲: 44/۱) والدرر الکامنة )47/١(‏ والنجوم 
الزاهرة (۲۱۳/۹) والطبقات السنية .)۲١١/١(‏ 


۱۰ 


الأسئلة والاعتراضات على الفتیا الحموية» فردٌ عليه شيخ الاسلام في 
مجلدات. ووصفه ابن رشيق وابن عبدالهادي وغيرهما بأنه في أربع 
مجلدات» وزاد في العقود الدرية (ص۲۹): «وبعض النسخ منه فى 
أقل» وهو کتاب غزیر الفوائد سهل التناول» . 

ونظرا إلى كثرة فوائده وغزارة مادته أحال عليه المؤلف في كتبه 
الأخرى للبسط والتفصيل» وهذه بعض النصوص التي اطلعت علیها : 

قال في كتاب «الاستقامة» (۱۳۹/۱) بعد ما ذكر مسألة قرب الرب 
من عباده ومسألة علوّه: «هذه المسألة والتي قبلها كبيرتان» ذكرناهما في 
غير هذا الموضع» مثل «جواب الاعتراضات المصرية» وغير ذلك . 

وذكر في «التسعينية» مسألة القرآن وما وقع فيها بين السلف والخلف 
من الاضطراب والنزاع وما كتب المؤلف حولها في عدد من مؤلفاته» 
وقال (۲۳۰/۱): «وقد كتبثُ جملاً من الکلام في ذلك في جواب 
الاعتراضات المصرية على الفتيا الحمویة) . 

وبعد ما ذکر نصوص الکتاب والسنة في موضوع علو الربٌ وقربه من 
داعیه قال في «مجموع الفتاوی» (۵/ ۲4۰): «وقد بسطنا الکلام على 
هذه الأحاديث ومقالات الناس في هذا المعنی في جواب الاسئلة 
المصرية على الفتیا الحمویة» . 

وقد أحال عليه كثيرًا في بیان تلبیس الجهمیة ۳ فبالاضافة إلى 
مقدمته وبيان مناسبة تأليفه التي سبق نقل عبارته فيهاء يذكر أن جميع 
السلف من القرون الثلاثة والأئمة المتبوعين وغيرهم «کلهم يقولون 


(۱) لم يذكر المحققون في فهارس الكتاب (ص۲4۹) الا موضعين فقط!! 


۱۱ 


بإثبات العلو لله على العرش واستوائه عليه دون ما سواه» ویضللون من 
يفسّر ذلك بالاستیلاء والقهر ونحوه. كما حکینا بعض آقوالهم في جواب 
الاستفتای وفی جواب هذه المسائل الموردة علیه» (۲۳/۱). 

آراد بجواب الاستفتاء «الفتوی الحمویة» وبجواب المسائل 
الموردة علیه : «جواب الاعتراضات المصرية . ۰» الذي نحن بصدده. 

وقال في (۰/ 40۷): «ونحن لا نقصد الکلام في إثبات التأویل في 
الجملة ولا نفيه» ولا وجوب موافقة الظاهر مطلقّا ولا مخالفته» إذ فى 
هذا تفصیل وکلام على الألفاظ المشتركة» كما قد تکلمنا على ذلك في 
جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية وفي غير ذلك» . 

وأشار إلى هذا الكتاب في بعض المواضع بقوله: «الأجوبة 
المصرية»» قال :)١١١/5(‏ «وهذا الكلام الذي نقله عن أبي حامدء 
ذكره لما تکلّم عن مراتب التأويلات واختلاف الناس فيهاء وقد تكلمنا 
على ماذكره في ذلك في الأجوبة المصرية وغيرها». 

وقال :)١١9/5(‏ «وقد تكلمنا على هذا الكلام وما فيه من مردود 
ومقبول» ومافيه من عزل الرسول ی عزلاً معنويّاء وإحالة الخلائق على 
الخیالات والمجهولات» وفتح باب النفاق» وبئنّاه في الأجوبة 
المصریة) . 

وفي آثناء الکلام في مسألة قرب الربة من عبده قال (5/ 558): 
«وقد بسطنا الکلام على هذا في الأجوبة المصریة» . 

وقال (۲/ 4۸۰): «وهذا الکلام قد نبهنا عليه غير مرة في هذا وفي 
الأجوبة المصرية وفي جواب المسألة الصرخدية وغیر ذلك» في بیان 


1۲ 


شبهة الترکیب والتجسیم» وشبهة التشبیه والاتفاق والاشتراك بين 
الموجودین یکون في مراتب الوجود الأربعة. . .٠.‏ 

وقال (4۸۷/۷): «وقد بسطنا الکلام على هذا في الأجوبة 
المصرية» وبینا أن الله لیس کمثله شىء بوجه من الوجوه» فیجب أن ینفی 
عنه المثل مطلمًا ومقيدّاء وكذلك الند والکفو والشريك ونحو ذلك من 
الأسماء التي جاء القرآن بنفیها . . .٠.‏ 

والموضع الأخير الذي أشار إليه عندما تحدث عن التركيب 
والتجسيم والمعنى الصحيح لهماء فقال (۵۷۱/۷): «ولولا أنا قدّمنا 
أصل هذا الكلام في الحجج العقلية لبسطناه هناء وقد بسطناه أيضا في 
جواب المعارضات المصرية». 

رأينا في النصوص السابقة أن المؤلف تناول في الکتاب موضوعات 
عديدة تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالی» وفصّل فيها کل تفصیل. حتی 
بلغ الکتاب أربع مجلدات . وهو من الکتب المهمة لشیخ الاسلام ولذا 
آکثر من الاحالة عليه كلما جاءت مناسبة. وذکره بعنوائه أو وصقّه بما 
یقاربه ويدلٌ على موضوعه» فتارة سماه بالعنوان المعروف» وتارة قال : 
«جواب الأسئلة المصریة» أو «جواب المعارضات المصریة؟ أو «الأجوبة 
المصریة» وآشار به إلى الکتاب الذي بين أيدينا جزء منه. وهذا منهجه 
المعروف في تسمية کتبه والإشارة إليهاء فلا غرابة في ذلك . 

#محتویانه و آهمیته : 

ذکرنا فیما سبق أن الکتاب كان فى آربعة مجلدات» ويُعدٌ من 
المولفات الکبار للشیخ» وقد أحال عليه في كتبه الأخرى» ویعتبر «بیان 
تلبیس الجهمیة» تتمة لمباحثه . وتاب هذا شأنه لابد أن یکون من آهم 
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مؤلفاته في باب العقيدة» وبیان مذهب السلف فى الصفات والدفاع 
عنه. ويُستنبط من الإحالات العديدة عليه تنوعٌ مباحثه وتوسّع الشيخ في 
تناولها. 

ولا يمكن لنا الآن وصفه وبيان جميع محتوياته» لأن أغلب الكتاب 
لا زال في عداد المفقود» وإنما نستعرض هنا محتويات القطعتين اللتين 

آما القطعة الأولى فتبدأ بذکر جواب المعترض عن الأحاديث التي 
يُحتج بها في [ثبات الصفات» من آربعة وجوه: 

أحدها : آنها آخبار آحاد» لا تفید العلم بل تفید الظن . 

الثاني : آنها ليست نصوصًا في ذلك» بل هي ظاهرة قابلة للتأويل . 

الثالث : أن السلف تأوّلوا كثيرًا منهاء ومنهم ابن عباس الذي روي 
عنه تأويل عدد من الآيات . 

الرابع : أن الأدلة العقلية عارضئهاء فيجب تأويلها. 
قام المؤلف بعد ذلك بالرد على كل وجه بتفصیل . آما قوله: «أخبار 
احاد لا تفيد العلم» فكان جوابه من ثلاثة طرق : 

. بیان موافقة الأحاديث والآثار للقرآن وتفسيرها له‎ )١ 

۲ بیان وجوب قبولها. 

۳) بیان صحة الاعتقاد الراجح بها. 

وقد توسع في الجواب عن الشبهة السابقة وبين اتفاق القرآن مع 
الحديث» وضرورة الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات 
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الأثبات بدلاً من الأخذ عن أهل البدع أو بعض أهل العربية الذین 
يتكلمون بنوع من الظن والهوى» وقارنَ بين الاستشهاد على معاني 
القرآن بألفاظ الرسول يل وألفاظ الصحابة والتابعين وبين الاستشهاد 
بشعرٍ لم یرو بإسناد ولم يُعرف قائله. وتوصّل إلى بیان استقامة هذه 
الطريق (طريق الاحتجاج بالآثار) وأنه لا طريق يقوم مقامها. وأطال في 
بيان ذلك من وجوه متعددة» وبیان فساد الطرق الأخرى في فهم معاني 
القرآن وتفسيره. وذكر أن من عَدّل عن التفسير المأثور فأحد الأمرين 
لازمٌ له: إما أن يَعدِل إلى تفسيره بما هو دون ذلك» فيكون محرّقًا للکلم 
عن مواضعه. وإما أن يبقى أصمٌ أبكم لا يسمع من كلام الله ورسوله الا 
الصوت المجرد» وكل من هذين باطل . ثم بیّن وجه بطلانهما. 


ثم انتقل إلى النقطة الثانیة. وهي بیان وجوب قبول الأخبار 
E‏ فقسّم الأخبار ثلاثة أقسام: متواتر لفظًا ومعنئٌ» ومستفيض 
متلقّى بالقبول» وخبر الواحد العدل الذي يجب قبوله . وتكلّم عن کل ۱ 
قسم ب بتفصیا » وبیّن إفادته العلم . 

ثم انتقل إلى بیان صحة الاعتقاد الراجح بهاء وأنه لا فرق فیها بين 
المسائل العلمية والخبرية» ولا یرد الخبر في باب من الأبواب سواءً 

إلى هنا كان الجواب عن السؤال الأول الوارد في آول الکتاب . ثم 
بدأ (ص۵4) في الجواب عن السؤال الثاني» وهو قوله: «ليست 
الأحاديث نصوصًا في ذلك» بل هي ظاهرة قابلة للتأويل». وقد أجاب 
عنه أولاً بجواب مجمل ثم بجواب مفصل . وأنكر أن يكون في القرآن أو 
الأحاديث الثابتة ما ظاهره ممتنع في العقل» ولا يقدر أحدّ أن يأتي 
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بحدیئین صحیحین متعارضین» والذین ردُوا بعض الأحادیث الثابتة أو 
أوّلوها في زمن الصحابة اجتهدوا في طلب الحق وان أخطأهم» فنوسع 
لهم الاعتذار والاستغفار . ثم ذکر بعض الأمثلة على ذلك» منها حدیث : 
«إن المیت یُحذب ببکاء أهله عليه» (ص۵۹ - ۰6۷4 وحدیث عمار فى 
التيمم (ص٤۷- »)۷١‏ وبعض أحاديث أبي هريرة ا 
وبَرْوع بنت واشق وغيرها. وقال في آخره: ما علمنا أحدًا من الصحابة 
والتابعین ردُوا حديثًا صحيحًا وتأوّلوه على خلاف مقتضاه» لمخالفة 
ظاهر القرآن في فهمهم أو لمخالفة المعقول أو القياس» إلا كان الصواب 
مع الحدیث ومن اتبعه» فکیف بمن بعدّهم؟! 

ثم تحدث عن خاصية أبي بكر الصديق» فإنه لم يُعرف له فتوی ولا 
كلام يخالف شیثا من الأحاديث» وكان یبیّن للصحابة معاني النصوص 
إذا اعتقدوا في ظاهرها مالا يدلٌ عليه» وذكر أمثلة على ذلك . وفي أثنائه 
تكلم عن علاقة القرآن بالسنة» والتحديث لأهل الأهواء والبدع» ومعنى 
العبادة وكيف تختلف عن العادة. 

ثم عقد فصلاً تكلم فيه عن معنى التأویل :عند السلف وعند 
المتأخرين» وبيان المذموم منه» وذكر أن من اعترض على السنة 
والجماعة بنوع تأويل: قياس أو ذوق أو تأويل منه خالف به سنة رسول 
الله كه ففيه شوب من الخوارج . 

آما الاعتراض الثالث: «أن السلف تأولوا كثيرًا من الأحاديث 
والآيات» فذكر الجواب عنه من وجوه. منها: أنه إذا كان المراد بالسلف 
الصحابة فهذا النقل عنهم باطل؛ لم يتأوّل أحدٌ من الصحابة قط شيئًا من 
آيات القرآن التي ظاهرها آنها صفة لله تعالی . وكذلك الأمر في التابعين. 
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ولا يصح في ذلك عن ابن عباس أو غيره شيء. 

وفي الأخیر جاء إلى الامر الرابع وهو قوله: «عارضتها الأدلة 
القطعية فيجب تأويلها»» ورد د عليه من وجوه عديدة» منها: أنه لم 
يعارضها دليلٌ قطعيٌ قطّء وأن ما هو مدلولها لم ينفه العقل» والذي نفاء 
العقلّ ليس مدلولها. ثم تكلم على قولهم: إن إثبات الصفات ظاهرها 
التجسيم » وبیّن أن نفي المثل عنه والسميّ والمساوي يقتضي نفيَ ذلك 
في كل شيء» وذكر ما بين الأسماء من التواطؤ والافتراق» وما بين 
مدلولها من التباين والاشتباه. 


وأما القطعة الثانية : فهي خاصة بالكلام على حديث «خلق آدم على 
صورته» و«على صورة الرحمن»» فذكر أنه مروي بألفاظ متنوعة» ولم 
يكن في السلف من تأوله؛ ولكن بعض علماء أهل السنة تأولوه» أو تركوا 
روايته لأسباب آخری. كما يُذكر عن الإمام مالك . ثم ذكر طرق الحديث 
ا ا ا ا ل 
وعبدالرحمن بن مهدي وسفيان الثوري وسفيان بن عبيئة» وذكر قول 
الإمام أحمد والحميدي وغيرهما في تصحيحه» وإنكارهم على أبي ثور 
وابن خزيمة وأبي الشيخ ممن تأوّل هذا الحديث» ونقل نصوصًا مهمة من 
«مناقب الإمام إسماعيل بن محمد التيمي» لأبي موسى المديني 
و«الفصول من الأصول عن الأئمة الفحول» لأبى الحسن ابن الكرجى 
و«تأویل مختلف الحدیث» لابن فتیبة» ورد علی التأويلات الباطلة 
للحدیث . 


هذا عرض موجز لاهم الابحاث التي توجد فیما وصل إلينا من هذا 
الكتاب» ونظرا إلى أهميته ومافیه من مناقشات قوية اعتمد عليه تلمیذ 
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المؤلف الامام ابن القیم في «الصواعق المرسلة» فهو ینقل عنه نصوصًا 
عديدة من القطعة الاولی"؟ وینسبها أحيانًا إلى شيخه ويُغفل نسبتها 
أخرى» على طريقة استفادته من کتب شيخ الاسلام. 

* وصف النسخة الخطية : 

وصلت إلينا قطعتان من الكتاب» وفيما يلي وصفهما: 


الأولى: في مكتبة الشيخ محب الله شاه الراشدي في السند 
بباكستان» وقد كتب على صفحة العنوان: «من كلام الشيخ الامام العالم 
العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية الحراني في أثناء كتابه المسمى بالأسولة المصرية في 
الاعتراضات على الفتيا الحموية» فيما يتعلق ببيان الحق الصريح في 
الاستدلال بأحاديث رسول الله يله حيث أشار المعترض في اعتراضاته 
إلى القدح في ذلك الموطن بأنها أخبار لا تفيد العلم بل تفيد الظن» وذكر 
وجوها من الاعتراضات بمقتضى علمه واجتهاده في هذا الموضم . ولا 
حول ولا قوة إلآ بالله العلي العظیم» . 

وهذه القطعة في 4۵ ورقة» وفی كل صفحة منها ۲۷ سطرا» وقد 
كُتبت في القرن الثاني عشرء كما جاء في آخرها بخط الناسخ: «کتب 
هذه الأحرف العبدٌ الفقير الراجي الشفاعة من سيد الأنام عليه أفضل 
الصلاة والسلام عبدالغني بن خليل اللطفي الحسيني المقدسي. غفر الله 
له ولوالديه ولمن نظر في هذا الكتاب ودعا له ولوالديه وللمسلمين 


۰414-18۷ ۰48۷-44۱ ۰41۱ - انظر مختصر الصواعق المرسلة (ص1۳۹‎ )١( 
۰۱4۰۵ طبعة بیروت‎ )470۷- 11 455-555 ۰8۵0 - ۳ 
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بالمغفرة. وذلك في الیوم الثامن عشر من شهر شوال سنة ثمانية (کذا) 
وعشرین ومائة وألف من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة 
والتحية . تم ذلك بعون الله وحسن توفیقه» والله أعلم». 

والنسخة بخط نسخي جيّد؛ ویبدو آنها مقابلةٌ على الاصل. لوجود 
التصحیحات في الهوامش» ولکن فیها أخطاء وتحریفات في مواضع 
کثیرت» وفیها سقط للکلمات في بعض المواضع لا يستقيم الکلام 
بدونها. والنسخة المصورة التي عندي كانت ضمن مصوّرات أخي 
الفاضل المحقق حافظ ثناء الله الزاهدي» وفي بعض صفحاتها طمس 
واهتزاز عند التصویر» فلم تتضح الکلمات وبعض الأسطر ولم ثقرأ إلا 
بصعوبة بالغة . 

وکانت هذه النسخة في ملك الامام المحدث الأثري صالح بن 
محمد القُلاّني؟ (۱۲۱۸) كما أثبت ذلك بخطه على صفحة 
العنوان» حيث كتب: «ملکه الفقير صالح بن محمد الفلاني العمري 
المسوفي». وربما تكون بعض التصحيحات على النسخة بقلمه . 


وبعد انتهاء الكتاب توجد في آخر النسخة بعض الفوائد والنقول 
المتعلقة بشيخ الإسلام ابن تيمية» نقلها الناسخ من بعض المصادر أو من 
الأصل المنقول عنه. 

الثانية : في مکتبة قره حصار بترکیا» برقم ۷ ۶۰-۱ (الورقة 
۷۱-۰ کتبت سنة ۳۷۳۹ وقد اطلع علیها آخونا البحاثة 


() انظر ترجمته في فهرس الفهارس والأثبات .)٩۹۰۱/۲(‏ 
(؟) كما في معجم المخطوطات الموجودة في مکتبات استانبول وأناطولي = 


194 


أبو الفضل القونوي ووصفها بقوله: (وقفت علیها في مجموع نسخ 1 
بعضه سنة ۷۲١‏ ا ا ا 
رقم ۰۱۷۵۱۷ وقد تقلت هي وبقية محتوى المكتبة إلى المكتبة الوطنية 
بأنقرة. وفي هذا المجموع من كتب شيخ الإسلام: الفتيا الحموية» 
ومسائل عن آيات الصفات وأحاديثهاء مثل قول السائل: هل في آيات 
الصفات ناسخ ومنسوخ؟ وفيه شرح حديث النزول» وهو مطبوع » 
ومسألة القبح والحسن العقلیین؛ ومسألة في الاستواء وغيره» ودعوة ذي 
النون» ومسألة عصمة الانبیاء . . .). 


قلت : وقد اطلعث على مصورتها» فوجدتها بخط نسخي جيدء 
وهذه القطعة خمس ورقات (ق۷۰ب-6۷۵» وعدد الأسطر ني کل 
صفحة ۲۷ سطرا. والنسخة مصححة ومقابلة على الأصل» وقد تقلت 
من خط شيخ الاسلام» كما صرّح به الناسخ في آخر النسخة» فقال : 
«نقلقه من خط شيخ الاسلام مؤلفه ‏ رحمه الله ورضي عنه - وبقي منه 
قائمة ووجه وقلیل من الوجه الاخرء في ثالث شهر جمادى . . 

آما ناسخ هذه القطعة ورسائل آخری ضمن هذا المجموع فقد 
وصلت الینا بخطه رسائل عديدة من مولفات الشیخ » پذکر فیها اسمه 
ونسبه. وقد ذکر آخونا آبو الفضل القونوي أنه تلمیذ لشيخ الاسلام وان 
لم تذکره المصادر ثم قال ما يلي : 


يبدو أن ناسخ هذا المجموع -وفیه خط ناسخ غیره - كان من 
تلاميذه الذين اضطروا لضعف جانبهم وفقرهم إلى الانکفاء علی 


(ص۱۳۱). 


آنفسهم. 

سادس عشري شهر رجب من شهور سنة اثنتين وثلائین وسبعمثة کتبه 
الفقیر إلى رحمة ربه الکبیر العبد الضعیف المقصر المخطیء المسیء: 
1 )۰ 1 5 1 ۰ + ۰ ۲ 
يوب" بن آیوب بن صخر بن آیوب بن صخر بن خالد بن وثیق بن ابي 
(قوبلت على أصلها فصحت على حسب الطاقة في مجالس آخرهن رابع 
عشر شهر شعبان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمئة). فقد نسخها بعد وفاة 
شيخ الإسلام سنة ۷۲۸. 


ويفهم من اسمه أنه عربي المحتد» فهو عامري» ومن ذكره مكان 
النسخ حمص أنه من أهلهاء ولا يعلم متى توفي» غير أنه كان حیا سنة 
۳۹ 

ویبدو أنه كان صديقًا لابن رشيق» الذي ذکره في موضع وقال: 
(نقل من خط الشيخ الإمام شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية› 
بحضور ترجمانه ولسان قلمه الشيخ شمس الدين أبي عبدالله بن رشيق» 
والمقابلة عليه» وهو ممسك بأصل الشيخ ‏ رحمه الله - والشيخ سليمان 
يقرأء وذلك في ثالث شهر جمادي الأولى من سنة ست وثلاثين 


وسبعمئة) . 
ويفهم من بيتين كتبهما أنه كان فقيرًا مثله» والبيتان قوله: 


() قلت: بعض المخطوطات التي اطلعث عليها وجدث فيها اسمه واسم أبيه وج 
أبيه ما يُشبه «ليون» بدل أيوب» فليحرر. 
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أيا قارئا خطي سألتك دعوة إلى الله في عبد مقر بذنبه 
عساه يسامحني ويغفر زلتي ويرزقني رزقًا مقيمًا بأهله 


ويزيد المتأمل من كونه تلمیذا لأبي العباس ابن تيمية ما كتبه في 
نسخته من (الحموية الكبرى) التي عنون لها بالقول: (المعارج الروحية» 
القاصدة لمعرفة رب البرية» بالادلة والنصوص القطعية» والآثار 
السلفية» المودعة في الفتيا الحموية. إملاء الشيخ الامام شيخ الاسلام 
تقي الدين أحمد بن تيمية) وتاريخ الفراغ من نسخها السابع والعشرون 
من رجب ۰۷۳۰ وقوله: (... غفر الله له ولمن أجاب بها» ولمن 
تأملهاء وأنصف فيهاء وامتثل منها ما يجب» وأعرض عن الأهواء 
والريب» ولسائر المسلمين آمين آمين)» وما قاله قبل شرح حديث 
النزول الإلهي» من تعبيرات المديح التي يغلب على الظن أنها كلمات 
هذا التلميذ المحب لشيخه» إذ كانت النسخة التي استنسخ منها هي بخط 
المؤلف» قال: مسألة سئلها الشيخ الإمام شيخ الإسلام بقية السلف 
الكرام» قدوة الخلف» فريد عصره ووحيد دهره العالم الرباني المقذوف 
في قلبه النور الإلهي» موضح المشکلات» مزیل الشبهات بما أيده الله 
من فهم الآيات البينات والبراهين القاطعات» تقي الدین . . . فأجاب عن 
آسرار الحديث» وأقوال العلماء» وأزاح كل مشكل» وأبان الحق في 
ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الجهابذة الأئمة» وبين في ذلك غلط 
الغالطين» وحذر فيه من زيغ الزائغين» ونر من تشكيك الشاکین» وحث 
على سلوك طريق السلف الصالح» من الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين» وقوّی جانب الاتباع» وزيف أقوال أهل الأهواء والابتداع في 


مس مهو كو وی سم 


سائر الأزمان والدهور # ومن لزعل اه نوا ما رین ور © [النور/ 4۰]. 


Y۲ 


# وفي الختام : 
أحمد الله على أن يسّر لي إخراج هذه القطعة من هذا الأثر النادر من 
تراث شيخ الإسلام» وأدعوه سبحانه أن يوفقنا للعثور على بقيته» إنّه ولي 
ذلك والقادر علیه» وصلی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
کته 


۳۳ 


کلام ا الامام ألما | املا چا لرئ 1۳ الا < 
اش ا رن عبواك بن تیم لرا یا اانا السمي 
بالا سوم ممح بر امنرات سل ناهرب تيا بعل سباث 
7 تالمع واد رلا بحا ری ل ای رو لهم 
ل اسار سرض مامت امنا ما ال لحي 


هحار ]ما ییالط 32 
ویھر كا عن ۷ عنراضاته می داهم 
واعتهاده شت ا 
530058 السا 


امس الله تلم اھ ردد ر وان اح كد لدان 
ج فصساوالال ره شهار زا ما در ده دجو رها 
س دنل ان لفان لاعن في لوصول اسا نایا مرن 
E 5 0‏ قبل تایز یایچ اتان وراد انسار مپارم لاو 
دا كز عل و ال تام تشه وان زر وال اداخی 
خلس رك ا یس انان اغوم اتون اناا لم فا نی رن من ,ساف اما 7 
۵ فلا ال یوار رل بیان 
ی به بسي شا كدجحأ د ا حار ورن جرم ۱ 
0 هشال بلحرودا د 7 
کک انق سلا جاذنه الط ہا ین نره ارات تاا نایال 1 
عرق ف قت“ الک اصوواضران تال روتانس اددام ۱۳۹۳ 
ير هتوب ما ارچ رل من من باه دنه ارت Ee‏ 
2 ا يجيب ترا ینت امتقاد لج ها زیت امن ماد سرا تم 
ھا اماب وا قاری مد ی نالرت مول ۳ عافد 
25 5 "ها ع لاخر لوانتن وی غلا لد 
“> المرإنفالانهزاءا تایه مساو بنش یرف توبن 
اشنا مالني‌سلی! هط رال هلول کف یا وم این ی 
ام ای واد علي لاحرتلا لسن 
نیرا ندرک ہا الف اطم وول تحر ال ف با 
عالق نى افر موان ۲ ادا تاراما هن لمط؟ ماهر إفمدل 
من يناسن لمكا وق اسر نام میا ري 
ا بش فان تب من اناد اليد 
اس الغلاي دا ی یفن لاب ایب يم سول 
شطب ةد ری يناس وار وب سرا ایر ۳۹ انرم ولاش ردا 
e E IT‏ 
اش برا ته دید لته ونرد کک وکا نامت الى 
وا خوبانا سياس حادب یھ رالنان ت ورام ملد رای 2 50 


وها م ناا هو فوج ف الد نها عالطا لمظم سلامة القن مب 
تبث یی المالمن وا تفي الال لان وتا وبل تیا هلین ویس انه لس فا هه 
الكو ولا الحضلدل کی بان مسرب ا من ل مل لیالد ان الرس ول اهملا صو لب 
ال ين وان مشي فوم باالها لين کی دقوله حلوادي من الول لين وان الرں مشب4 
بالهره ونلوینک) بصعة بدالنقا رز والسلن الس هي خبام الروننواامين 
كنا لم بخ طوگین سن اتکی وا حول ولا فوف الباسه وين نتکلم علدا التفصم| 
ش موز میرن شا سه تفای ۱ 
5-0 


۳۷ 5-9 52 
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لتشروالتوزییع 


ین ماه اد 
الحمد لله رب العالمین» ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظیم . 
فصل 

قال المعترض: وأما الجواب"؟ عن الأحاديث بعد المطالبة 
بصحتها فمن وجوو: 

آحدها : آنها آخبار آحاد. لا فید العلم بل تفيد الظن» لما عرف في 
الأصول. 1 

والثاني : أنها ليست نصوصًا في ذلك» بل هي ظاهرة قابلة للتأویل . 

والوجه الثالث : قد تأوّل السلف كثيرًا منها ومن الآيات» وأذنّ لنا 
في التأویل ابنْ عباس - وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن - في غير ما 
آية» وقال"۴: إذا حَفِيَ علیکم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر» فانه 
دیوان العرب. قال في قوله: یرم بُکمّف عَن سَاقٍ 4 [القلم/ 66۲: آما 
سمعتم قول العرب: قامتٍ الحرب [بنا] على ساق . 


(۱) في هامش الأصل: «الجواب عن الجواب بتوفيق الوهاب أنها بمجموع طرقها 
صحيحة متواترة» تفيد العلم اليقيني لمن اطلع عليهاء ونصوصٌ قاطعة في 
دلالتها على مضامينهاء ولم يعارضها شيء من الأدلة العقلية الصحيحة» لأن 
العقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح. وإنما عارضها خیالاثٌ باطلة وآراء 
كاسدة وأوهامٌ فاسدة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والله أعلم». 

(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك 1۹٩/۲‏ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 
(۰)۷6 والخطیب في الجامع لأخلاق الراوي ۰۲۹۵/۲ وصححه الحاکم. 

(۳) هذا بيت من مشطور السریع بلا نسبة في المصدرین السابقین وفي تفسیر 
الطبري ۱۸۷/۲۳ والعقد الفرید ٤۱۸/٤‏ . 


۳ 


والوجه الرابع : عارضتها الأدلةٌ العقلية فیجب تأويلّهاء والله لا 
يُشبهه شيء من مخلوقاته. ولا يحل فيه حادثٌ ولا يحل هو في حادثٍ» 
وعند ذلك یستحیل وصفه بال والاتصال بالمحدودات . وقال تعالی : 
#۲ آله ميك الوت وال أن رولا [ناطر/ ۰04۱ « ونيك ألما 
أن تم عل الرض لا بای [الحج/ 10] وفي الطیر مایت که امه 
[النحل/ ۰6۷۹ فإذا ثبت أن الامساك الحسّي غير مراد إجماعًا فکذلك 


الإصبع والإصبعان التي وردت» فان صَمموا واذَّعَوا التعميم فقد 
جسّموا. 


الجواب 
أما قوله: «أخبار آحاد لا تفید العلم»» فجوابه من ثلائة طرق : بیان 


موافقة الآثار للقرآن وتفسيرها له» وبيان وجوب قبولهاء وبيان صحة 
الاعتقاد الراجح بها . 


الطريق الأول 


أن نقول: الأحاديث الواردة الصحيحة فى هذا الباب توافق القرآن 
ويطابقهاء ويدل على ما دلت علیه» وإنما الحديث مع القرآن بمنزلة 
الحديث مع الحدیث الموافق له والاية مع الآية الموافقة لهاء وبمنزلة 
موافقة القرآن للتوراة» حتى قال النجاشي لما سمع القرآن قال: إن هذا 
والذي جاء به موسى لیخرج من مشكاة واحدة" . وكذلك قال ورقة بن 


)00 قول النجاشي هذا ضمن حديث طويل أخر جه ميك في مسنده 
۲۹۲-۲۹۰/٠ ۰۱‏ عن أم سلمة. وانظر سيرة ابن هشام 
۳۳۸-۱ 


نوفل لما ذکرت له خديجة آمر النبی بيا قال : هذا الناموس الذي كان 
TE‏ 


فإذا كان في القرآن أن لله علمّا وقدرة لذكرنا قول ا 
حديث الاستخارة الصحيح : «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظیم». و في حديث السئن”": 
«اللهم بعلمك الغیب وقدرتك على الخلق» ونحو ذلك» فهذا موافق. 
وكذلك إذا ذكرنا قوله الصحیح!* لأهل الجنة : ألا أعطيكم ماهو أفضل 
من ذلك؟ حل علیکم رضواني فلا أسکط علیکم أبدًا» وقول الأنبياء 
في حديث الشفاعة الس «إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يَغضّب قبلّه مثلّه ولن یخضب بعده مثلّه»» أو ذکرنا قوله: إن الله يحبُ 
العبد التقي الغني الخفي»۳؟ وان الله يحب العبد المفتّن التواب» 
وان الله يتعجب من راعي غنم على رأس جبل شظية» و«عَجبَ ربنا 


۱( أخرجه البخاري (۳ ومواضع أخرى) ومسلم )١11١(‏ عن عائشة. 

(۲) آخرجه البخاري (۷۳۹۰۰۱۳۸۲۰۱۱۲) عن جابر بن عبداله. 

(9) آخرجه أحمد 714/4 والنسائي ”/ 00604 من طریقین عن عمار بن یاسر» 
وصححه الحاكم (۵۲۶/۱). 

(4) أخرجه البخاري (1905421/618) ومسلم (۲۸۲۹) عن أبي سعيد الخدري. 

() أخرجه البخاري (4۷۱۲۰۳۳۶۰) ومسلم (۱۹6) عن أبي هريرة. 

(۷) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند ٠١28٠ /١‏ عن علي بن أبي 
طالب . وإسناده ضعيف جداء انظر تعليق الأرناوط على المسند .)5١8(‏ 

(۸) آخرجه أحمد / ۱۵۸۰۱۵۷۰۱2۵ وأبو داود (۱۲۰۳) والنسائي ۲۰/۲ من 


من قُنوط عباده وفزب غیره») أو ذکرنا قوله: «لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء محمد» ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد ونحو ذلك = 
فانما نذکر هذه الأحادیث موافقة لکتاب الله تعالی» من غضبه ورضوانه 
ومحبته وعجبه ومشيئته وغیر ذلك . 

ولهذا كان أئمة السلف یذکرون الآيات وما يناسبها من الأحاديث 
في هذا الباب وسائر أبواب العلم» مطل در با اللا رة الجا مواج 
والجهاد وما يناسب ذلك من الأحاديث» التي ر ُقرّر معناه 0 
مدل وكذلك إذا ذکرت الآيات فى محبة العبد لربّه وتوكله عليه 
وإخلاصه له وخوفه ورجائه ونحو ذلك دک( معه الأحاديث الموافقة 
للقرآن في ذلك» وكذلك إذا دعر ما في القرآن من صفة المعاد والجنة 
والنار [5ئ0]2©» مافي الأحاديث مما يوافق ذلك» أو ذُكِرَ مافي القرآن من 
قصص الأولين وتذكير الله لسلفنا المؤمنين بآلائه عليهم في حياة رسول 
الله كل في مغازيهم وغيرها ذُكِرَ الأحاديث المبيّنة لقصص المتقدمين 
والمبيّنة لصفة مغازي رسول الله يه وسيرته» وكذلك إذا ذكرت الآياث 
ذکرت الأحاديث المييّنة لسبب نزولها وما أريد بها. 


ومعلوم بالضرورة أن هذا مما انة تفق عليه المسلمون» وهو أحسن ما 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۲۰۱۱/4 وابن ماجه (۱۸۱) عن لقيط بن عامرء بلفظ «ضحك 
ربنا. . .». وهو حديث حسن» انظر السلسلة الصحيحة (۲۸۱۰). 

(۲) أخرجه أحمد ۷۲/۵ والدارمي (۲۷۰۲) وابن ماجه (۲۱۱۸) عن الطفيل بن 
سخبرة أخي عائشة لأمهاء وهو حديث حسن. 

۳( في الاصل : «الذي». 

(4) في الأصل: «وذکر». 

(۵) في الاصل: «و» مکان «ذكر». 


یکون من بیان اتفاق القرآن والحدیث. فهذا نافع في تفسیر القرآن الذي 
هو تأویله الصحيح» ونافع في إثبات ما دل عليه القرآن والحدیث من 
الأحكام الخبرية العلمية الاعتقادية والأحكام العملية الارادية . ثم الآية 
كرد نصّا» وقد تكون ظاهرة» وقد يكون فيها إجمال» فالحديث 
يقزر النصنّ ویکشف معناه کشفا مفصّاک و المراد ا 
عنه الاحتمالات» وَيْفسْر سر المجمل وينه ویوضحه لتقوم حجةٌ الله به 
ولتبیین أن الرسول بیّن ما أنزل إليه من ربه» بِيّنَ معناه وحروفه جميعًاء 
وأنه لم يترك البيان لا لمجملٍ ولا لظاهرء ولم یره عن وقتِ الحاجة» 
بل قد بن ذلك أحسن البیان وأجملّه . 


وبهذا جرت عادة أئمة السلف وأتباعهم المصنفين في الأبواب أن 
يذكروا الآيات والأحاديث المناسبة في هذه الأبواب وغيرهاء 0-0 
البخاري ومن قبله ومّن بعدهم من سائر الأئمة» فان الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه وغيرهما يحتجون على أحاديث النزول وصحة 
معانيها بما في القرآن من آيات المجبىء والإتيان ونحو ذلك . وهل نكر 
ذلك من له أدنى عقلی وإيمان؟ 

وأيُّما أحسنٌ: الاستدلال على معانی الكتاب بما رواه الثقات 
الأثباث ورثة الأنبياء وخلفاءٌ الرسلٍ عن رسولي الله المبلّغ عن الله المبيّن 
لما أنزل الله علیه وبما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدی» وتأويلٌ 
القرآن الذي هو تفسيره بهذه الطرق؟ أم يُؤخذ تفسيد القرآن وتأویله وبيانُ 
معانيه من آئمة الضلال وشيوخ التجهّم والاعتزال كالعاأف والنظّام 
والمَرِيْسي ونحوهم؟ فان هذه التفسيرات والتأويلات عنهم وعن 
أمثالهم» أو يقل ذلك عن بعض آهل العربية الذي يتكلم فيه بنوع من 


4 


الظن والهوی» وان كان أئمة العربية وعلماژها على خلافه . 

وأيّما َحسنٌ: الاستشهاد على معاني القرآن بنفس آلفاظ رسول الله 
يكل وألفاظ الصحابة والتابعين التي يُستفاد بها معنی الایات على 
الخصوص وهو المطلوب» ویعلم بها اللغةٌ التي نزل بها القرآنٌ» وبها 
خاطبٍ النبي به بالنقل الصحيح الثابت؟ أو الاستشهاد على ذلك ببيتٍ 
من شعر» كقوله”"" : 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعلّ اللسانُ على الفؤاد دلیلک 


م استوی بش على العراق من عير سيفب ودم مهراق 
وقول 
٠‏ بدر مض إلى الرحمن تنتظرٌ الفلاخا 


عن قائله» بل کئیز 0[ 0 ll‏ 
المعلوم أن أسانيد الحديثِ والآثار آکثر وأكبرٌء والعلماء بها آعلم 


(۱) البيت للأخطل في ديوانه ٠٠٠‏ من الأبيات المنسوبة له» وهو له في الموشّى 4 
والتمهيد للباقلاني ۲۸6 وألف باء ۳۲/۱ وشرح شذور الذهب ۰۲۸ وبلا نسبة 
فی البيان والتبيين ۰۲۱۸/۱ 

(۷) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (سوا) ورصف المباني ۰۳۷۲ وئسب للأخطل 
في تاج العروس (سوا)؛ وهو في دیوانه 90۷ من الأبيات المنسوبة له. 

(۲) البیت لحسان بن ثابت في التمهید۳۱۲ وتفسیر الرازي ۰۲۰۰/۳۰ ۲۰۲ ولا 
یوجد في دیوانه. 


ین وتأویله بالألفاظ والمعاني التي هي بي“ 
محفوظة منقولة من إمام إلى إمام ومن عدد إلى عددء اا برجم 
في معاني القرآن إلى بيتٍ من الشعر أو كلمة من الغريب أحسنٌ أحوالها 
أن يَرويَها واحدٌ عدلٌ عن بعض الشعراء؟! وإذا كانت الأخبار لا تفید 
علمًا فجميع ما يذكرونه من اللغة الغريبة والشعر المنقولة بمثل ذلك 
دونه ولم نعلم أنه قاله عربي» بل يجوز أن يكون كذبّاء فإذا حملنا عليه 
كلام الله فقد قلنا على الله مالا نعلم . 

وهذا معلومٌ بالضرورة والاتفاق من المثبتة والنافية أن اللغة 
المستفادة من الشعر والغريب الذي يعلمه الآحاد دون ما يُستفاد من تَقْلٍ 
أهل الحديث» فإذًا لا يُفيد العلم بأن العربيّ الم ولو عَلِمْنا أن العربي 
قالّه لم يكن عِلْمنا بمراد العربي منه الا دون عِلْمِنا بمراد الرسول 
والصحابة والتابعين من ألفاظهم . فإذا كان هذا دون الحديث في النقل 
باللا لم يكن حمل نماي رن ید اون من لعل مت 
الحديث والآثار» بل تلك أولى من وجوه كثيرة» بل لا يجوز أن يقال: 
هذا معنى الآية لمجرد إسناد الشعر والغريب ودلالة ذلك» إذ هما لا 
يُفيدانٍ العلم به» فيكون تفسير القرآن بهذه الطريق قولاً على الله بلا علم . 

وإذالمم يكن نهدا معلوماء وغيزه لين ملو بطلث دلالة الكتاب 
والسنة» وسقط الاستدلالٌ به وفهم معانیه. والله آمرنا بتدُره وعَقْلِهء فاذا 
لم يكن لنا طريقٌ إلى العلم بمعناه» لا من جهة نف الشعر والغریب» ولا 


(۱) کذا في الاصل. ولعلها «سنْ؛ أو ب . 


۹ 


من جهة نقل الحدیث والآثار» بطل العلم بمعناه فلا يَصِح الأمر بتدبره 
وعقله» وهذا خلاف القرآن. 

ثم لو ثبت النقل عن العربي الشاعر أو الناثر» وغلم أنه آراد معنّى 
بذلك اللفظ» لكان ذلك لغةً له قد آرادها باللفظ. فلم يكن إثباثُ اللغة 
بمجرد هذا الاستعمال أولى من إثباتها بالاستعمال المنقول في الحديث 
والأثان» ولا آولی من استعمال القرآن الموجود في نظاثر ذلك اللفظء 
فان اللفظ فى القرآن یکون له نظائرء ولهذا صف العلماء کتب الوجوه 
الغا وروی ذلك عن السلف. فالوجره: الالفاظ المشترکة 
والنظائر: الألفاظ المتواطئة» الأول فیما اتفق لفظه واختلف معنا 
والثاني فيما اتفق لفظه ومعناه. فحَمْلٌ معاني کلام الله على ما یُوجّد من 
اللغة في كلامه وكلام رسوله وكلام أصحابه الذين كانوا يتخاطبون 
یه والتابعين الذين أخذوا عنهم تلك اللغة = أولى من حَمْل معانيه 
على ما يُوجّد من اللغة في كلام بعض الشعراء والأعراب» فان كل 
احتمالٍ يتطرّق إلى فهم كلام هؤلاء يتطرق إلى فهم كلام أولئك لما 
يقولونه من النظم والنثرء فان المستمع لكلامهم يتطرق إلى فهمه 
لمعانيهم أكثر مما يتطرق إلى المستمع لكلام الرسول والصحابة 
والتابعين» فما يُذكر من احتمال مجاز أو اشتراك ونحو ذلك فتطرقه إلى 

وهذا كله بطريق التنزل والتقرب إلى المنازع» والاً فالأمر أجل مما 
ذكرء وذلك من طريقين: أحدهما بیان استقامة هذه الطریق» والثاني 
بيان أنه لا طريق يقوم مقامهاء فيتعين 


)١(‏ من أشهرها: مؤلفات مقاتل بن سليمان والدامغاني وابن الجوزي. 


۱۰ 


فأما الأول فمن وجوه: 

آحدها : أن النبي بي بين لأصحابه القرآنَ لفظه ومعناه جميعًاء فان 
البیان لا يحصل بدون هذاء وقد قال تعالی: * لب ناس مار إل 
[النحل/ ۰۲4 وقال: ا هذًا بیان لایس [آل عمران/ ۱۳۸]. ولو خاطبهم 
بلفظ لم یفهموا معناه لم يكن ذلك بيانًا. وقد امتنَّ علیهم في غير موضع 
بكونه أرسله بلسان عربي وأنه يره“ عليهم بذلك فقال: 9 نا ره 
اعرا منرت (ي)4 [يوسف/ ۰]۲ فهل يعقلونه إذا لم يعرفوا 
اللفظ؟ وكذلك : « كما یره پمانک للم کرو € € [الدخان/ 
۸ فکیف یتذکر من لا يفهم الکلام؟ قال : ور جعلکه فان اعقاو 
را مت +ايلثه: ین ورن 4 [فصلت/ 44] أي أقرآن آعجمي ونبي 
عربي أو مخاطب عربي! فدلّ على أنه فصّل آياته» والتفصیل التبیین 
المنافي للاجمال» فلو كانت آيائّه مجملاً لم يُفهم معناها لم تكن آیاته قد 
قُصَّلت» والتفصيل إنما يكون للبيان والتمييز الذي يزول معه الاشتباه 
والاشتراك والإجمال المنافي لفهم المراد بالخطاب. وان كان المعني 
المفهوم قد يحصل بينه وبين معنى آخر مشابهةٌ ومشاركة تمنع إدراك 
حقيقته التي لا تفهم بمجرد اللفظ . وقد قال الله تعالى : وماعل موی 
إلا ابم ای 409 [المنكبوت/ ۰۱۸ وإذا كان المخاطبون لم يفهموا 
معنى كلامه لم يكن قد بهم بلاغا مبيئاء ومن قال ذلك فلم يشهد له 
بالبلاغ . 


وهذا حال هولاء الذين یزعمون أنه لم يُعرَف من جهته معاني 
القرآن» فانهم یقولون: لم يُبيّن ولم یلغ» وان کانوا یقولون ما یستلزم 


(۱) في الاصل: «انسرح». 


ذلك ولم یفهموه. ففیهم من یعرف أنه حقيقة قولهم ویقول : إن معاني 
هذه الألفاظ لم يُبيهاء إما لأن المصلحة كانت كتمانهاء واما لأنه هو لا 
يعرفها. فمن الزنادقة من يقول هذاء ومنهم من يقول هذا. 


وأما الذين شاهدوه فقد شهدوا له بالبلاغء ونحن نشهد بما شهد به 
|خواننا الذين سبقونا بالایمان فإنه بل البلاغ المبين» وعبد الله حتى أتاه 
اليقين» صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. ولهذا قال أبو عبدالرحمن 
السّلمي أحد أكابر التابعين: حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآنَ من 
أصحاب النبي و - عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما 2 
كانوا إذا تعلموا من النبي بء عشرٌ آياتٍ لم يُجاوزوها حتى يتعلموا مافيها 
وا 

واذا عم أن الصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناهه بل 
کانوا یأخذون عنه المعاني مجردة عن آلفاظه بالفاظ خی كما قال 
چندب بن عبدالله البَجلي وعبدالله بن عمر: : تعلّمنا الإيمانً ثم تعلّمنا 
القرآن» فازددنا إيماتًا" . فكان ن يُعلّمهم الایمان وهو المعاني التي نزل 
بها القرآن من المأمور به والمخبّر عنه المتلثّی بالطاعة والتصدیق, ‏ وهذا 
حق» فان حفاظ القرآن کانوا أقلّ من عموم الممنین» فعلم أن بیان 
معانیه لهم كان أعمّ من بیان آلفاظه . 


ومن هذا الباب صاروا يروون عنه الأحاديث التي ليست آلفاظها 


)١(‏ آخرجه أحمد في مسنده 4۱۰/9 وابن سعد في الطبقات 175/1 وابن آبي 
شيبة في المصنف 410/۱۰ والطبري في التفسير ۷4/۱ وإسناده صحیح. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )5١(‏ والطبراني في المعجم الكبير ۱۵۵۰۱۵۸/۲ عن 
جندب . قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
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آلفاظ القرآن» لأنه قد كا ين لهم معاني كثيرة بغير ألفاظ القرآن 
SS ys‏ 
لم يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة آحد. فالمنقول عن الصحابة من معاني 
القرآن كان في ذلك كالمنقول عنهم من حروفه سواءً بسواء» وان تنازع 
بعضهم في بعض معانيه فذلك كما قد يتنازعون في بعض حروفه» وكما 
قد تنازعوا في بعض السنة لخفائها عن بعضهم» إذ لم يكن کل منهم تلفّی 
من نفس الرسول جميع القرآن وجميع السنة» بل كان بعضهم یل بعضًا 
القرآنّ لفظه ومعناه» والسنةء كما قال البراء بن عازب: ليس کل ما 

تُحدُئكم سمعناه من رسول الله كَل ولكن كان لا يذب بعضنا 
بعش . ولهذا ما يذكره ابن عباس من الحديث في القرآن والسنة تارة 
تكاس سمعه من الصحابة. وتارة ا لکثرة من سمعه منه» وبعض 
ذلك قد سمعه منه» فأما ما كان قبل الهجرة من أمر النبي و وأصحابه 
وما نزل فيه من القرآن من ذلك فلم يَشْهَدْهء فان النبي له توفي وابن 
عباس مُراهق» وکان عند الهجرة صغیرا جدًا . 


الوجه الثاني : أن الله تعالى أنزل على نبيّه الحكمة كما أنزلَ عليه 
القرآن» ومن بذلك على المؤمنين» وم آزواجه بذكرٍ ذلك؛ وقد بلغ 
ذلك الصحابة كما بلغهم القرآن فلا يحتاجون في ذلك إلى أحد. 
ار كبا قاد ولاق حير وا جو ور ی وذلك أنه قال: 
3 وأحكريت ما يٿل في ب ون من ادب ال وَلْحمَةَ 4 [الأحزاب/ 
۰۳۹ فما یتلی غير القرآن في بيوتهن هو السنة إذ المراد بالسنة هنا هو ما 
أذ عن الرسول سوی القرآن؛ كما قال في غير حديث : «ألا إني أوتيتُ 


. ٠١ أخرج نحوه الحاكم في معرفة علوم الحديث‎ )١( 


1 


الکتاب ومثلّه معه»؟ وفي لفظ : «ألا انه مثل القرآن وأکثر». ولهذا ذم 
المتخلف عن طلب السنة المكتفي بالقرآن فقال : «لا ی أحدكم منکن 
على آریکته يأتيه الامد من آمري هذا مرت به أو نیت عنه فیقول :ابيا 
وبینکم هذا القرآن فما وجدنا من حلال أحللناه؛ وما وجدنا من حرام 
حرّمناه. ألا واني أوتيث الکتاب ومثله معه»۲۳. وهذا المعنی قد 
ی ی ار ی ی 
ثعلبة الحْشني وأبي هربرة وأبي رافع وغيرهم, وهو من مشاهیر أحاديث 
الستن والمساند المتلقاة ة بالقبول عند أهل العلم. 


الوجه الثالث : أن بعض الناس لو قرأ مصنفات الناس [في] الطب 
والنحو والفقه والأصول. أو لو قرأ بعض قصائد الشعر» لكان من 
آحرص الناس على فهم معنی ذلك» ولکان من أثقل الأمور عليه قراءة 
كلام لا يفهمه. فإذا كان السابقون یعلمون أن هذا کلام الله وکتابه الذي 
آنزل إليهم وهداهم به وأمرّهم باتباعه» أفلا يكونون من أحرص الناس 
على فهمه ومعرفة معناه» من جهة العادة العامة وعادتهم الخاصة» ومن 
جهة دينهم وما آمرهم الله به من ذلك؟ ولم يكن للصحابة كتاب يدرسونه 
وكلامٌ محفوظٌ يتفهّمون فيه يكتبونه إلا القرآن . لم يكن الأمر عندهم مثل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (41۰4) والترمذي (5174) وابن ماجه (۱۲) عن المقدام بن 
معدي كرب . وهو حديث صحيح. 

(۲) أخرجه أحمد 8/5 وأبو داود (40۰0) والترمذي (۲۱۹۳) وابن ماجه (۱۳) عن 
أبي رافع . وحديث أبي ثعلبة الخشني في النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع وعن لحوم الحمر الاهلية أخرجه البخاري (۵0۲۷) وسلم 
)1۹7( . وحديث أبي هريرة في النهي عن كل ذي ناب من السباع 
عند مسلم (۱۹۳۳). ومضی حديث المقدام آنقًا. 
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ماهو في المتأخرین أن قومًا یقرآون القرآن ولا یفهمونه؛ وآخرون 
يتفهمون في كلام آخرين» وآخرون يشتغلون بعلوم أخَرء بل كان القراء 
عندهم أهل العلم المحفوظ» وذلك اسم معروفٌ لهم . وهذا مما يُوجب 
العلم بحرصهم على فهم معناه» وإذا کانوا جرَّاصًا والرسول بين أظهرهم 
فمن الممتنع أن يكونوا يرجعون إلى غيره في بیان معانيه وتفصيل مجمله 
وبيان متشابهه» فعلم أنهم أخذوا عن الرسول بیان معاني ایات القران 
التي يقال: إنها مشكلةٌ أو مجملةٌ. 

الوجه الرابع: أن أصحابه المعروفين هم الذين نزل القرآن بلغتهمء 
فان لغاتِ العرب وان اشتركت في جنس العربية فبينها افتراق في مواضع 
كثيرة» والنبي بء لما خاطب أهل اليمن كتب إليهم بلغة هي غريبة 
بالنسبة إلى لغة قريش» والقرآن نزل بلغة فريش ونحوهم من أهل 
الحاضرة والبادية» وأولئك هم خواص أصحابه» فلا يحتاجون في معرفة 
لغتهم وعادتهم في خطابهم إلى شعر شاعر غيرهم» فضلاً عمن يكون 
حدثٌ بعدّهم . 

الوجه الخامس : أن الصحابة سمعوا من النبي بي من الأحاديث 
الكثيرة» ورأوا منه من الأحوال» وعلموا بقلوبهم من الأمور ما يُوجب 
لهم من فهم ما أراد بكلامه ما يتعذرٌ على من بعدهم. فليس من سمع 
ورأى وعلم حال المتكلم کمن كان غائبًا» ولم ير ولم يسمع منه» ولكن 
علم بعض أحواله وسمع بواسطة . وإذا كان الصحابة سمعوا لفظه وفهموا 
معناه كان الرجوع إليهم في ذلك واجبًا متعيئاء ولم يُحتَجْ مع ذلك إلى 
غيرهم. ولهذا قال الإمام أحمد"'': أصول السنة عندنا التمسك بما كان 


(۱) فى أصول السنة (رواية عبدوس بن مالك العطار) ۲۵. وانظر طبقات الحنابلة = 


۱۵ 


عليه أصحاب رسول الله بل . ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان 
عليه وأصحابه» كما قال النبي بيه في صفة الفرقة الناجية: «هو ما كان 
على مثلٍ ما آنا عليه وأصحابي»» أو قال: «ما آنا عليه اليومَ 
وأصحابی)؟. 

فثبت بهذه الوجوه القاطعة أن الرجوع في تفسير القرآن" ‏ الذي 
هو تأویله الصحيح المبيّن لمراد الله تعالى به - إلى الصحابة هو الطريق 
الصحيح المستقيم» وأن ما سواه لمّا أن يُخطىء بصاحبه» وإما أن يكون 
دونه في الإصابة. ولهذا نصصّ الإمام أحمد على أنه یرجم إلى الواحد من 
الصحابة في تفسير القرآن إذا لم يخالفه منهم أحد”” . ثم من أصحابه من 
يقول: هذا قول واحدء وان كان في الرجوع في الفتيا في الأحكام إليه 
روايتان. ومنهم من یقول : الخلاف في الموضعين واحد؟ . 

ثم نعلم أن الصحابة إذا كانوا حفظوا فالتابعون لهم بإحسانٍ الذين 
أخذوا عنهم وتَلقُوا منهم لا يجوز أن یکونوا عَدَلوا في ذلك عما بلهم 
إباه الصحابة» لا يجوز ذلك في العادة العامة» ولا في عادة القوم وما 
عرف من عقلهم ودينهم» مع ما علموه من وجوب ذلك عليهم في 
دينهم . فإذا كان هذا يُوجب الرجوع إلى الصحابة والتابعين فكيف 


ج ۱ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ٠١١/١‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۲04۱) عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وقال: هذا حديث 
حسن مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وأخرج الطبراني في 
الأوسط )۸٠٠٤٠٥١٠۱۹(‏ عن آنس نحوه. 

(؟) في الأصل: «تفسير القرآن إليهم». 

(۳) انظر العدَّة ۰۷۲۱/۳ 

(4) انظر المسوّدة ٠۳١‏ . 


وأما الطریق الثاني فمن وجوه: 


أحدها: أن نقول : [من] لم یرجم إلى الصحابة والتابعین في نقل 
معاني القرآن وما [يُراد] بها كما رجع إليهم في نقل حروفه والی لختهم 
وعادتهم في خطابهم» فلابد أن يرجع في ذلك إلى لغة مأخوذة عن 
غیرهم» لأن فهم الكلام موقوف على معرفة اللغة» وغايته أن يباشر عربًا 
غيرهم» فیسمع لغتهم ویّعرف مقاصدهم, ویقیس معاني ألفاظ القرآن 
على معاني تلك الألفاظ . وهذا إنما يصح إذا سم اللفظ من کلام العربي 
هذا ویَشلم في القرآن أيضًا من احتمال المعاني المختلفة ۳ 
واشتر تراك وإلاً فمتى كان اللفظ من آحدهما دون الآخر دالاً على معنی 
آخر بطريق الاشتراك والمجاز لم يكن المراد من أحد المتكلمين به مثل 
المراد به من المتكلم الآخر» فغايته فيه القياس» وهو موقوف على اتحاد 


ثم من المعلوم أن جنس ما دل على القرآن ليس من جنس ما 
يتخاطب به الناس في عادتهم» وان كان بينهما قدر مشترك» فإن الرسول 
جاءهم بمعانٍ غيبية لم يكونوا يعرفونهاء وأمرّهم بأفعالٍ لم يكونوا 
يعرفونهاء » فإذا عبّر عنها بلغتهم كان بين ماعناه وبين معاني تلك الألفاظ 
قدر” مشترك» ول تكن مساویة لها. بل تلك الزيادة التي هي من 
خصائص النبوة لا تُعرّف الا منه .فلج أن عامة من يأخذُ معاني القرآن 
من اللغة التي سمعها من العرب العرباء وباشرّهم فيها أن يكون قائسًا 
قياسًا يحتمل الضكّ وأن يكون ما فاته من الفارق أعظم مما أدركه 
بالجامع» وهذا برهان واضح» ولهذا كانوا يقولون ماذكره عبدالرزاق في 


۱۷ 


تفسيزه” ۳ عن ابن عباس أنه قال : التفسیر على أربعة آوجه: : تفسیر تعرفه 
العرب من كلامهاء واتفسير تلم العلنا وتفسية لا عدر اتف هله 
وتفسيرٌ لا يعلمه إلا الله » ومن اذّعى علْمّه فقد كذب . 

الوجه الثاني : أن الدرجة الثانية أن يسمع اللغة ممن نقل الألفاظ عن 
ا a‏ 
ا 0 
لأن معرفة مراد الرسول توفرت عليها الهم والدواعي, وصائّه الله فهو 
محفوظ بحفظ الله ثم بالعادة العامة والخاصة؛ أكثر من معرفة مراد شاعر 
ل ا و 
وذكر ا ارك رن 
وذکر أنه فهم معناه. . ومن هذا الباب كتب اللغة التي يذكرون فيها 
معاني کلام العرب بألفاظ المصنفين» ومعلومٌ أن هذا یرد عليه" آکثر 

مما یرد على من سمع الکلام النبوي من صاحبه وقال : : إنه فهم معناه» 
وبیّنه لنا بعبارته . 


E u العرب»‎ 


)١‏ لم أجده في تفسير عبدالرزاق. وقد أخرجه الطبري 7١/١‏ وابن المنذر في 
تفسيره (6۲۵9. وذكره ابن كثير في تفسيره ۰۱۸/۱ 

(؟) في الأصل: «الذين». 

(۳) في الأصل: «على». 


الحدیث . 


الوجه الخامس : أن الدرجة الخامسة أن یلم اللغة بقياس نحوي أو 
تصريفيٌ قد یدخله تخصيصٌ لمعارض راجح» وقد يكون فيه فرق لم 
یفن له واضع القياس القانوني . ومن المعلوم أن هذا یرد عليه أكثر مما 
رد على من تعلّم المعاني الشرعية من القواعد الكلية التي وضعها 
الفقهاء . 

واذا كان الأمر کذلك فمن لم يأخذ معاني الکتاب والسنة من 
الصحابة والتابعین ومن آخذ عنهم لم يكن له طريقٌ أصلاً الا ما یرد عليه 
من الآفاتٍ أضعاف ما یرد على هذه الطریق» فلا يجوز له ترجيحٌ غیرها 
علیها؛ فیکون أحد الأمرين لازمًا له : 

إما أن یستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» ويَعدل عن الطريق 
التي فيها من العلوم اليقينية والأمور الإيمانية والاعتقادات الراجحة 
والظنون الغالبة ما لا يوجد في غيرها إلى ماهو دونها في ذلك کل بل 
يستبدل باليقين شکٌا وبالظنَ الراجح وهمّاء ويستبدل بالإيمان كفرًا 
وبالهدى ضلالة» وبالعلم جهلاً. وبالبيان عِيّاء وبالعدل ظلمّاء 
وبالصدق کذپا» وبالإيمان بکتب الله وبكلماته تحريفًا عن مواضعها. 

وإما أن يُعرِضَ عن ذلك كله ولا یجعل للقرآن معنّى مفهومًاء وقد 
قال الله تعالی : ا ره میسلک قرت > [يوسف/ ۲] فلا 
يَعقله» وقال: ۲ آف5 کت ان 4 [الساء/ ۸۲] فلا یتدبره» وقال: 
< تام یکر وا الب 49 [ص/ ۲۹]. فلا يتدبر ولا یتذکره 
وقال : « ویک لامک نيالنا وَمَا لها لا لمیمون 7 4 
[العنکبوت/ 6۳] فلا یکون من العالمین العافلین لها. وإذا ۹ هذا 


1۹ 


المسلك استطار شرره وتعدّى ضرره فيلزمٌ تعطيلٌ معاني الکتاب والسنة 
وفتورٌ الرسالة» إذ الرسول الذي لم يبي بمنزلة عدم الرسول. والكلامٌ 
الذي به الرسول ولم یمق معناء يدخل في حدّ الأصوات المسموعة 
التي ليس فيها حروف مب للمعاني . 


وقد ذم الله تعالی من كان حالّه في کتابه هكذاء وجعلهم کار 
بمنزلة الأموات» وحَمِدَ من سَمم کلامّه فعقّله ووعاه وجعل ذلك صفة 
المؤمن الحي. فقال : لوقل زب كردا کل لین ا لبنت إلا 
دعام وید و بكم عم هه لا ینوت )€ [البقرة/ ۰۲۱۷۱ وقال تعالی: 
7 5-7 1 ی بات رهم یروا ام [الفرقان/ 
۳ وقال تعالی : ۴ أف رود ار آم عل لوپ الا 4 [محمد/ 
۶ وقال تعالی : 0 یت لهس مرک هم یه 
در جو © 4 [الأنعام/ ۰ وقال تعالی : ¥ أو فأت شیم اس أو تبٍی 
اا دورن ۰ وقال تعالى: ۷ 0 سیم 
وک ریم نو4 [البقرة/ ۰0۷ وقال تعالى : « متهم کن نی لقع 
إا رجو من عند الو رن أو ملرمادا ال ا ئا رت لین طبع لعل یم 
وا ۵ 6 مس مد و 


موا اهو ھر > [محمد/ ۰0۱۲ وقال تعالی: ٭ وَمَوْلِهمَ فوا ما بل 
ا یکفرهم كلا ینوت إلا بلي 4)3 الساء/ ۱50]. 

واذا كان من عَدَلَ عما فسّر به رسول الله بيه وأصحابّه والتابعون 
القرآن فأحد الأمرين لازم له : إمّا أن يَعَدِلَ إلى تفسيره بما هو دون ذلك» 
فیکون محرًّا للکلم عن مواضعه؛ وا أن يبقَى صم آبکم لا یسمع من 
کلام ال زرسوله ٩‏ لسوت انمسمزداللي E‏ 
وكلٌ من هذین الأمرين باطلٌ محرّمٌ = ثبت تعيّنُ الطريقة النبوية السلفية 


۲۰ 


وبطلا الطريقة التحريفية والأمّيّة فالتحريفية لها الجهلٌ المرکب 
والکفر المركّب» والأمية لها الجهلٌ البسیط والکفر البسیط . 
وقد ذم الله تعالی الطریقین في القرآن» فقال تعالی في الأولى: 


« افو أن یا لك وعد كن ري نم معو کلم أل شر 
رف ین ند ما لو وخم يلكورب 9 ول ثرا یت ام الوا امک 
و لا تسه إل بض قلح موم بما َم امه کم یاجک پو 
عند ریم ھک عقو )اول کشت ینت مار یروت وما نون 6 
[البقرة/ ۰۲۷۷-۷۵ فهذه الطريقة المذمومة التي سلکها علماء اليهود 
وأشباههم ذ في أنهم يُحرّفون کلام الله أو يكتمونه لثلا يُحِتَحّ به علیهم في 
خلا أهوائهم . فمن عَمَدَ إلى نصوص الكتاب والسنة فحوّفها أو كتمها 
ففيه شب" من هولاء كما تجدٌ ذلك في كثير من أهل الاهواءی یکتم ما 
أنزله الله عالی من الکتاب والسنة عمن یحتج بها على خلاف هواه» فيفل 
الکتب المسطورة عن النبي بي والصحابة والتابعین؛ ویمنع تبلیغ 
الأحاديث النبوية وتفسیر القرآن المنقول» ولو قدرٌ على منع القرآن 
لفعلّ» وما ظهرَ من ذلك حرّفه عن مواضعه بتأویله على غير تأویله؛ ثم 
یعمدون إلى کتب يضعوتهاء امّا منقولات موضوعة عن النبي 4ل 
والصحابة والأئمة» فكم عند أهل الأهواء من الآثار المكذوبةء 
ويقولون: هذه متزّلةٌ من عند الله » إذ ما جاء به النبي فهو من عند الله أو 
يضعون كلامًا ابتدعوه أو رأيًا اخترعوه» ويُسمُونه مع ما وضعوه من 
المنقو لات دين الله وأصول دينه رشع الله والح الذي أوجبه الل 
وأكثرهم [يأخذٌ] على ذلك آعواضا من مال أو رکاسة. ففیهم شب" من 
الذین قال الله فیهم ول ی یبود الكتب پم ثم ی دماین 
عند ال یشترا ہو تما لیا ول هم کا بت يديهم وونل هم ین 


۳۱ 


بون 407 [البتر:/ ۷۹]. . ولا ریب أن غالّهم لیس مثلَّ اليهود» اذ لا 
یکون الا من كان کافرا محضاء ۰ لکن فیهم من الب بهم بقدر ما 
شارکوهم فیما ذمّهم الله تعالی عليه . وقد یکون في الشخص أو الطائفة 
بعض المذموم من الخصال والأفعال التي هي مما ذم الله تعالى عليه هل 
الكفر والنفاق» وإن كان فيه أيضًا ما يُحمّد يَحمّد عليه من الإيمان. هذه صفة 
تحت اويل أن وان ينها تا 

وأما المعرض عن الكلام في معناه بالكلية فقد قال تعالى : م 
یوت لا لمو الب الا مان رین هم ینود > [البتر:/ ۲۷۸. 
والأماني التلاوة والقراءة» فهم لا یعلمون الا مجرد تلاوته وقراءته 
بالسنتهی > يُقيمون حروفه ويُضيّعون حدرده علمًا وعملاً» لا يعرفونها 
ولا یعملون بها. 

فهذه آربعة آمور ذمّها الله تعالی: تحریف ما آنزله اللهء وکتمانه» 
وكتابة ما ينسب إليه مما يخالفه» والاعراض عن تدثّر کلامه . فمن الناس 
من يجمع الأربعةء وهم رؤوس أهل البدع وأئمتهم الذين وضعوا 
مذاهب تخالف الكتاب والسنت وجعلوها من دين الله وأصولٍ الدين 
وفروعه التي آوجب الله قولها واعتقادهاء وقالوا عن الله : إِنَّ الله آمر بهذا 
القول والاعتقاد وهذا العمل والاعتماد» فاخبارهم عن الله بإيجاب ذلك 
واستحبابه أعظمٌ من مجرّد إخبارهم عنه بأن ذلك جائڙ عند اش | إذ قد 
يجيىء من عند الله مالا يجب علینا به عملٌ > لكونه منسوخًا أو لکونه 
خبرًا لا يجب علينا به عمل ونحو ذلك. وتحریهم لنصوص الكتاب 
والسنة ظاهت وكذلك کتمائهم ما يَحتجُ به أهل الإيمان عليهم من الآثار 


(۱) في الاصل: «به ما وضعه؟. 


۳۲ 


ثم إن هولاء لهم حالانٍ: تارة يرون تحریف النصوص على وَفْقٍ 
آراتهم» ويُسون ذلك تاريل وتارة يرون الإعراض عن تدثرها وعفلهاء 
ويُسمُونه تفويضًا. . فهم بين بين التحريف والأمّيّة منهم من یوجب هذاء 
ومنهم من يوجب هذاء ريع من يتيك اه ومنهم من يستحب 
هذاء ومنهم من يُوجب أو یستحث هذا لطائفة وهذا لطائفة» أو هذا في 
حالٍ وهذا في حال . 


وكثير من الناس لا يجمع هذه الصفات الأربعة المذمومة» بل يكون 
منها خصلة أو خصلتان: إمّا الأمية وامّا التحریف ولمّا الكتمان أو غير 
E‏ يد حال و جميع القرآن» لكن في 
م E E‏ 
وربما فعلّ ذلك في أكثر القرآن» کحال الفلاسفة من القرامطة والباطنية 
ونحوهم . 

ثم اعلم أن طريقة التحريف لا لك ابتدا ۳ 

بخلاف مقتضاه لا يقبله القلبُ الا بموجب. بل تسك ابتداءً 
الكلام والكتاب المضاف إلى الدين وليس منه» وهو ما يُسكُونه 
المعقولات التي ف او لاه ریا الك هی سای رأ فول 
الدین التي مر الله زا والحکمة الحقيقية والعلوم اليقينية التي ينبغي 
للفضلاء تحصيلها؛ ويَصِدُون الناس عن القرآن بالطريقة الأمية» 
ويتفاوضون فيما بينهم بطريقة التحريف 

ولهذا يُقرّرون أن الأدلة اللفظية لا ثفيد اليقينَء فان هذا یمنع ما أمر 
لله به من عَقْلِه وتدبُره وتذكره والتفکرٍ فيه» ویجعل الطريقة الأميّة حجك 


۳۳ 


إذ كان ذلك لا يفيد علمّا ويقيئا. وطريقة التحریف تتقابل فيها 

الاحتمالات» فانه إذا لم يكن إلى العلم بالمراد سبيل تَعيّن الاعراض عن 

1 القرآن وهي الطريقة الأمية. قال الله تعالى: ون هُمْ إلا 
نون €3 [البقرة/ ۷۸]» ومام یک من عار 4 [الجائیة/ 94] . 


0 
نور الله والإلحاد في آياتٍ الله وابطال رسالة الله دعوى کون القرآن لا بهم 
معناه» ولا طريق لنا إلى العلم بمعناه» أو لا سبيلَ إلى ذلك الا الطرق 
الظنية . ولهذا يَسلك هذا الطريق من نافقّ هنا من المتكلمة والمتفلسفة 
وتحوهم» فإنهم إذا انس عليهم باب الرسالة والأخذ منها رجع كل منهم 
إلى ما يوحيه الشيطانٌ إليه» « ول لبط لوحو إل آولآیهر 

1 هكمو 32 ]اک 
اج لوک وین موم رکم رود( [الأنعام/ ۲۱۲۱. 


ثم القرآن إما أن یحرفوه» فیکونون في معناه منافقین يُظهرون 
اا او وإما أن يُعرضوا عن معناه فیکونوا به 


07 2 ر 0040 


کر تما قال تعالی : : « سک تی هکی صن ات هدای كلا 
سل ولا يق ) ومن ن اع عن رین ام موده صَدا وش ره حشرم يوم 
الم لع لين قال رب لم كرت عى ود كت 166 
شا ی وف اليو شی € © [طه/ ۰۲۱۲۱-۱۲۳ والنسيان تركها 
والإعراض عنها. وکذلك ترك استماعها وترك تدیرها وفهمها. وترك 
الایمان بها والعمل بهاء كل ذلك من نسیانها. وقراءة مجرد حروفها 
وحفظه أو استماع مجرد صوت القاریء بها لا یمنم النسیان المذموم؛ 
فلابدٌ من الایمان الذين یتضمن معرفتها والعملّ بها وهذا وان لم يكن 
واجبًا على كل أحدٍ في كل آية على سبیل التفصيل» لکن الایمان بالله 


٤ 


أوجب مجموع هذا على مجموع الامة. 

فمن كان يرى أن الذي آمر الله به [إما] أن تکون الأمة كلها أمية لا 
تعمل معاني الكتاب» وإما أن يكون فيها من يُحرّفه بالتأويلات المبتدعة» 
فهو ممن يدعو إلى المصراصي عن و ان لله ی . ولهذا صار 
هؤلاء ینسَون معانيّه حقيقة كما يُنسَى اللفظء فلا یط بقلوبهم المعنی 
الذي أراده الله ولا يتفكرونه» وهذا نسيان حقيقي لمعاني كتاب الله» وإن 
كان فيهم من يحفظ حروفه. 

ولهذا قال النبى ية فى الحديث الذي رواه الترمذي والدارمی 
وغیرهما: «هذا وان تشن العلا فقال زياد بن لبید : با رل ال 
كيف يُقبَضُ وقد قرأنا القرآن» فوالله لنقرأّه ولقرکه أبناءنا ونساءناء 
فقال: «إن كنثُ لأحسيُكٌ من آفقه أهل المدينة» أوَ ليست التوراة 
والإنجيلٌ عند اليهود والنصارى فما أَعْنَتْ عنهم؟!٠.‏ بين ك أن وجود 
الكتب المسطورة والحروف المسموعة المقروءة بالأصوات المسموعة 
لا تخني من العلم شيًا إذا لم يقترن بها فهمّه وفقهه ومعر فته . 

ولهذا قال عبدالله بن مسعود: «إنكم في زمانٍ كثير فقهاؤه قليلٍ 
ُرَاؤه ‏ وفي رواية : كثير فقهاؤه قليل خطباژه - كثير مُعطوه قليلٍ سائلوه؛ 
وسيأتي عليكم زمانٌ کثی" قراؤه أو خطباؤه قليلٌ فقهاؤه قليلٌ معطوه كثيرٌ 
سائلوه»”"' . فبیّن أن الزمان المحمود هو الذي يكون [فيه] فقهاء يفقهون 
معاني القراءة والخطاب. أمًا كثرة من يقرأ القول ويتكلم بالخطاب بلا 


)١(‏ أخرجه الدارمي (۲۹6) والترمذي (5701) عن أبي الدرداء. وقال الترمذي: 
(۲) أخرجه أبو خيثمة في العلم (۱۰۹). 


۲0 


فقه فان ذلك مذموم ذكر هذا في بعت أبناء الدين؛ ثم قال في نعت آبناء 
الدنيا: إن المحمود د كثرة المعطي وقلةٌ السائل» لا کثرة السائل وقلة 


المعطي . فَعُلِمَ أن ما أوجبٌ ترك فقه القرآن فهو مذموم فكيف بما 
أوجبٌ تحريفه وتبديله! 


واعلم أنه لما حرّف من حرّف من المنتسبين إلى العلم كثيرًا من 
معاني القرآن» وجعلوا ذلك هو فقهه وفهمه ومعرفة معانيه في أصول 
دينهم وفروعه» ووضعوا من الكلام الذي ابتدعوه والكتب التي كتبوها 
بأيديهم » 0 مأمور بها من عند الله أو مائورة من عندالّه» وكثد 
هؤلاءٍ وكير أمرهم = صار آخرون من المؤمنين الذين علموا بطلا ما 
ابتدعوه وتحريم ما قالوه وكتبوه ينهون عن ذلك كما أمر الله ورسوله, 
وينهونهم عما ابتدعوه من التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعهء 
ویقولون: هذا بدعة وضلالة» والسلف لم يتأوّلوا هذه التأويلات» ورأى 
أولئك أن في هذه التأويلات من الفساد» ما لا تقبله العقول والقلوب» 
[و] من الاختلاق ما يوجب الافتراق والشقاق . وضعُفَ أولئك المؤمنون 
عن تحقيق الإيمان بمعاني القرآن» إِمّا في بواطنهم لما عارضوهم به من 
الشبهات» وإما في ظواهرهم لما قاموا به من المجادلات والمجالدات » 
أخلد الفريقانٍ إلى الطريقة الأمية المتضمنةٍ الإعراض عن معاني كثيرٍ من 
القرآن» ل تس ا 
وفهمه ومعرفة الحديث وعلمد» ( إا فيل لم تالو َأ إل ما رل اه 
و الرسول ريت الْمُتكِفْقِينَ دون عند نگ درک 0 4 اس 51 
خوفا من شبهات المنافقین التي يُوحيها شياطين |نسهم وجنّهم إلى قلبهء 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 


۳۹ 


وهذا الثاني مد وأما الأول فلا يُعذَّرء إذ يجب على الممن 
الإيمانُ في قلبه في کل حال» ویکون في المنکر كما قال النبي 2335 : «من 
رأى منکم منكرًا فليغيّره پیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع 
فبقلبه» وذلك أضعفُ الایمان»۲۳. وکیف يُنكر المنكر بقلبه من لا يعرف 
أنه منکن فالعلم قبل الحبٌ والبخض» والإيمانُ بالقرآن لفظه ومعناه 
واجب» ومحبةٌ لفظه ومعناه واجب» وإنكارٌ ما خالمّه ولو بالقلب 
واجبٌء لكن يُعَذَّرُ المؤمنُ بعجزه. فالقلب كالبدن» فمن عجز عن 
معرفته فهو کالعاجز عن حفظ حروفه» E‏ عنه خطاب الایمان 
بذلك» ويُخاطب به القادرون» لکن لا يكاد يعجر مثلٌ هذا أن یعلم أي 
القولين أ أو القائلين أولى بالإيمان بالله ورسولهء فعليه أن يكون مع آهل 
الایمان بحسب | پمانهم» وان ابتلي بمخالفة الفاجر خالقه . 


وهذا الذي ذكرته بين لمن تدبّره» ولا حول ولا قوة إلا بالله . فان الله 
تعالی انما آنزل كتابّه لیْعقل ويُتدَبّر» وب المعاني آشرف من الألفاظ 
والکمال المقصود بالالفاظ» وهي معها کالارواح مع الاجساد؛ فاللفظ 
بلا معنّی جسم بلا روج» ومن لم يَعلم من الکلام إلا لفظه فهو مثل من 
لم يعلم من الرسول إلآجسمّه؛ ومن لم [يعلم] من الصلاة ةإلآ حركة البدن 
بالقيام والقعود والركوع والسجود. ولهذا قال تعالى  :‏ ایس ال أن ووأ 
وجو ِل المت قرب 4 الآية [البقرة/ ۰1۱۷۷ وقد روي في حدیش أن 
نی لل قال: «إنما هلك بنو إسرائيل حين شهدت آجسادهم وغابت 


(۱) أخرجه مسلم (49) عن أبي سعيد الخدري. 


۳۷ 


قلرئهم() . ولهذا قال الله تعالی : ۲ ف ذلك ڪر لمن کان لک 
از ع 4 د4 [ق/ ۳۷ قالوا : شاه ا 


ولهذا ذم م العلماء الراسخون والمژمنون الصادقون من اقتصر في 
إعجاز القرآن على مافيه من الإعجاز من جهة لفظه أو تأليفه أو أسلوبه» 
وقالوا: : هذا وان كان معجرًا فنسبته إلى ما في معانيه من الإعجاز نسبة 
الجسدٍ إلى الروح؛ ومحاسن الحَلّق إلى محاسن الخُلّقَء وهو پشبه من 
عم الب وك بحاس حل یدولم يعلم ما شرف لل به قل الذي 
هو آشرف القلوب ونفسّه التي هي أزكى النفوس» من الأمور التي تعجر 
القلوب؛ والألسنةٌ عن كمال معرفتها وصفتهاء كما قال ابن مسعود(۲: 
«إنَ الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد خير القلوب» فاصطفاه 
لرسالته» ثم نظر في قلوب أصحابه بعد قلبه: فوج قلوبهم 
القلوب. فاختارهم لصحبة نبیّه وإقامة دینه». را 
افما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» وما رآه لمسلمون سينا فهو 
عند الله سيء». وقال"**: امن كان منكم مسا فليستنٌ بمن قد مات 


)0 أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة اه ااي 
دهرش مرسلا؛ ولفظه: «خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل. . 
واسناده ضعیف انظر : السلسلة الضعيفة (۵۰۵۰). 

(۲) آخرجه أحمد (۳۷۹/۱) والطيالسي في مسنده (ص۲۳) والبزار كما في کشف 
الأستار (۰ ۰ والطبراني في الکبیر (۸۵۸۲) عنه موقوقًا. ٠‏ واسناده حسن. 

(۳) هو ضمن الأثر المذکور» وقد أخرج هذا الجزء فقط الحاکم في المستدرك 
)۷۶/۳ وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. 

() آخرجه ابن ا في «جامع بیان العلم وفضله» )٩۷/۲(‏ من طریق قتادة عن 
ابن مسعود» وهو منقطع . 


۳۸ 


فان الحيّ لا تن عليه الفتنة» أولتك أصحابة محمد بر هذه الأمة 
قلوبًا وأعمها علما وأقلها ناء قوم اختارهم الله لصحبة نبيّه وإقامة 
دينه » فاعرفوا لهم حقّهم؛ وتمسّكوا بِهَذْيهم» فإنهم كانوا على الهدي 
المستقیم» . 

وهذا القدر الذي ذكرناه ‏ من ٠‏ أن المقصود بالقرآن معانیه ومن ذم 
المعرض عن معناه - هو أجل في تسه واه معرفة من أن يُحتاج إلى 
بسط » ذا كان لك فمن مرش هن معا الک تیو مرن عن الب 
المقصود منه» ومن آعرض عن معاني كثيرٍ منها فهو مُعرٍض عن كثير 
منه » فاذا كان يأمر بذلك الإعراض ويرغب فيه فهو أمر بالإعراض عن 
القرآن وأ مر بنسیانه وترکه» ومعلومٌ أن هذا كفرٌ صریح . . وإذا كان یقول : 

إنه ليس بمعرض عن معناه» ويتأوّله على غير تأویله» ویقول: هذه 
معانيه » ويأتي بمعان تا معانيه» فهو منافق كاذبة» بمنزلة من يقو : 
أنا أؤمنّ بحروفه» وای بكلام ليس هو القرآن وقال: : هذا هو القران» فهو 
منافق كاذب» ولهذا كان أضرً وأخبت» فان الأول بمنزلة الكافر المعرض 

عن المسلمين» والثاني بمنزلة المنافق الذي آظهر الإيمان وفعل في 
المسلمين ما ينافي الإيمان. 


ولهذا كان مبدأ هذه البدع الكبار - مثل الرفض والتجهّم ونحو 
ذلك من منافقين زنادقة أبطنوا الكفرّ وأظهروا الإسلام» وجاء في 
الحديث من غير وجه: : «إن آحوف ما أخاف عليكم زَلَّةُ عالم» وجدال 
منافت بالقرآن» وأثمةٌ مُضِلُونَ”"© . وهذه الثلاثة تت تتفق في الأمور الخبرية 


(۱) أخرجه الطبراني في الصغير (؟/86) عن معاذء وفي إسناده عبدالحكيم بن 
منصور وهو متروك. 


۳۹ 


3 والعلمية جميعًاء فان الامور الخبرية قد يز بعض العلماء فیها بالتأويل 
أ الذي هو تفسير آي أو حديث» أو في الحكم على مضمون ذلك بات 
0 نفي يخالف مضمون النصٌّ» وهذا كثير. وقد كان كثير من أهل البدع 
منافقين حقيقة» يجادلون الناس بالقرآن ويُفسِدوته بالتأويلات التي 
ابتدعوها» ويؤيدون مقايبسّهم الفاسدة بشواهدٍ ذلك من غريب اللغة 
ونادرها. 


والأئمة المُضِنُون من الأمراء والعلماء والمشايخ والملوك» الآمرون 
بخلاف ما أمر الله به ورسوله والناهون "۲ عما أمر الله به ورسوله 
والمخبرون " بخلاف ما أخبر الله به ورسوله» ففيهم الكذب في خبرهم 
والظلم في أمرهم وعلمهم. ولهذا قال فيهم النبي كل في الحديث الذي 
رواه أهل السئن””" أنه قال لكعب بن عُجْرة: «أعيك بالله من إمارة 
السفهاء» قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: "أمراء يكونون من بعدي» 
کن دحل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعاتهم على ظلمهم فليسوا مني 
واسث منهمء ولن یروا علي الحوضء ومن لم یل عليهم ولم 
يُصدقهم بهم ولم لهم على ظليهم فأولتك مني» وټردُون علي 
الحوض. 


فهذا الکلام قليل من كثيرٍ يتبيّن به أن مّن عَدَلَ عن تفسیر الصحابة 


( في الاصل: «والناهي». 

(؟) في الأصل: «والمخبرين». 

۳( ار الترمذي )510.5١4(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب» لا نعرفه من 
هذا الوجه إلا من حديث عبيدالله بن موسى. وأيوب بن عائذ الطائي يُضكّف 
ويقال: كان یری رأي الإرجاء. 


۳۰ 


وما رووه عن النبي كَل في ذلك - إِمّا سالکا [طريقًا] أخرى إلى فهم 
القرآن أو معرضا عن الج فلابدٌ له من الجهل والضلال والافك 
والمحال » وهو على شفا جرف هار يؤديه إلى الکفر والتفاق» فان انهار 
به وقع في نار جهنم » وصار من أهل الحراب والشقاق» و سافن اله 
سول کک له شرید الیقاب )4 [الأنفال/ ۰۲۱۳ و اما جوا لین 
اريو آله ورس وم ويسَعوْنَ فى لرض هَسَادًا أن یکلا و ر َل 
يديهم م وَأَرْجُنْهُم من جلف آوینتوا و گت مرت الارض درک لك له < حِرْىٌ فى 
ری وله في لاحرد عاب عَظِيكٌ 6 [المائدة/ ۰۲۳۳ 


ولهذا مازال كل ذي عقلٍ ودين بردون علم معاني الکتاب والسنة 
إلى العلماء والفقهاء فيه الذي تَلقوه ه طبقةٌ بعد طبقة ميرانًا محفوظاء كما 
قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في خخطبته التي رويناها عنه 
لكُمَيل بن زیاد): «احمّظْ ما أقول لك» القلوب أوعيةٌ فخيذها أوعاهاء 
النامن ثلاثة : عالم ربّاني» ومتعلةٌ على سبيل نجاة» وهَّمَجٌ رَعَاعٌ آتباع 
کل ناعتي يميلون مع کل صائج؛ ؛ لم يَستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا 
0 رکن وثيتي. یاکمیل! العلّم خير من المال» العلم خر رسک وأنتَ 
بخ المال» العلة يركو على العمل والمال یله لعلم حاکم 
الما محکومٌ عليه» مات ان المال وهم أحياء والعلماء باون 
بقی الده أعياثهم مفقودةٌ وأمنالهم في القلوب موجودة. . آه آه! إن 
0 - وأشار بيده إلى صدره - علمًا لو أصبث له حَمَلة > بلی أصَبْتُ لا 
غير مأمون عليه» يستعمل آلةَ الدين في طلب الدنياء يَستظهرٌ ینعم الله 


(۱) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۸۰۰۷۹/۱) وأبو هلال العسكري في ديوان 
المعاني )١157/147/1(‏ والمزي في تهذيب الكمال (۲۲۰:۲6 -577), 


۳۱ 


على عباده وبخججه على کتابه؛ أو مُنقادًا لاهل الحق لا بصيرة له في 
أحنائه» ينقدح الشك في قلبه بأوّلٍ عارض من شبهت لا ذا ولا ذاك 
فمنهومٌ باللذات سل القياد للشهوات» أو مغر بجمع المال 
والادخار» أقرب [شيء] شبهًا بهما الانعام السائمت كذلك يموت العلم 
بموت حاملیه». ثم قال: «اللهم بلى! لن تخلوَ الارض من قائم لله 


بحجته) . 


و هر E‏ 
000000 


هذا لفظ الحديث الذي رواه أهل العلم بذلك» وأما قولهم «یّا 
ظاهر مشهور وإِمًا غائب مستور» فمن أكاذيب الرافضة الذين يزعمون أنه 
أشار به إلى ما لا حقيقة له. وليست هذه الزيادات في شىء من الروايات 
إلا في مثل «نهج البلاغة»۳ الذي أكثره توعان رف واخترعه 
الشاعر المعروف بالرضي . وتمام الحديث: «أولئك الأقلون عدداء 
الاعظمون عند الله قدراء جم بهم العلجُ على حقيقة الأمر» فاستلاوا ما 
استوعره المُثْرّفون» ونوا بما استوحش منه الجاهلون» صَّحِيُوا الدنيا 
بأبدانٍ آرواخها معلّقةٌ بالمحلٌ الأعلى . آو آوا شوقًا إلى رؤيتهم». 

ففي هذا الحديث أن أمير المؤمنين قسم حملة العلم المذمومين 
ثلاثة أصنافٍ : 


د وي لالض مو و ا 


المبتدع الفاجر الذي ليس عنده أمانةٌ وإيمان» يَبْطَرُ الحقّ الذي جاء 
به الکتاب ويغمط الخلقٌ» يجادل في آياته بغير سلطانٍ أتاه. إن في صدره 
إلا كبك ما هو ببالغه. وهؤلاء مثل المتفلسفة والمتكلمة الذين يعارضون 
القرآن ويَعتدُون على أهلٍ الإيمان. 


)١(‏ ص4۷٤‏ بنحوه. 


۳۲ 


والصنف الثاني : المقلّد المنقاد بلا بصيرة ويقين» مثل ما یوجد في 
كثير من العلماء والفقهاء الذين لهم ذَكاءٌ وصحةٌ ایمان . وإنما ذکر الثالث 
لأن النفس يكون ذنبها تارة بالجهل» وتارة بالظلم» اما بالقوة الشهوانية» 
وإما بالقوة الغضبية» فهؤلاء هل الاعتداء في القوة الغضبية بالکبر 
والطعن هم القسم الأول» والجهال هم المقلدون وهم القسم الثاني » 
ا 


ثم ذكر خلفاء الرسل القائمین بحجج الله وبیناته » فقال : : «لن تخلو 
ار من قائم لله بحجته؛ لكلا بل جع لله یه ومعلومٌ أن 
لله تعالى إنما أقَامَ الحجة على خلقه برسله» فقال  :‏ عون لايس عل 
أنه َب بعد سل [النساء/ ۱5۵]) ذ يبق لهم بعد الرسلٍ حجةٌ» وإنما 
تقوم الحجة في مغييهم ومماتهم بمن يبل عنهم» كما قال: : «لکیلا تَبطل 
مج الله وبيناه»: ولا تقوم الحجةٌ حتى يل اللفظ والمعنى جميمًاء إذ 
بیغ اللفظ المجرد الذي لا يدل على المعنى المقصود لا تقوم بح 
بل وجوده كعدمه. فالقائ ئمون بحجة الله هم المبلّفون لما جاءت به 


الرسلٌ لفظا ومعئّى» ولهذا قال: «وبينائه؛ وهي ما يبين الحق . 


ثم وصفهم فقال : «هم الأقلون عددّاء الأعظمون عند الله قدراء 
مجم بهم العلمٌ على حقيقة الأمرِء فاستلابُوا ما استوعَره المُتْرَفُون» 
وأَنْسُوا بما استوحش منه الجاهلون». فإنه قد ذكر أن من سوی هولاء 
جاهل أو رف » والمرءٌ عدو ما جَهِلَ فیستوحش مما عداه ویتفر عنه» 
كما يُصِيبُ المکذبین ببعض ما جاءث به الرسلٌ من استیحاشهم لكثير منه 
لجهلهم به» وكما يُصِيبُ المؤمنَ بلفظ الجاهل ؛ بمعناه» وأما العلماء 
فكما قال الله تعالى : « وی َو یلم ار کیک من ریک هو 


۳۳ 


الح [سبا/ +5. والمترف هو الذي ترك العمل بعلمه واستحسن ذلك» 
كما تقدم في وصفب صاحب الاعتداء في که وشهوته . فأخبرَ أن هؤلاء 
علموا ما جاءت به الرسلٌ» فَأيْسُوا به وعَمِلُوا بذلك واستلانوه» فقال: 
«فاستلانوا ما استوعره [المترفون]» وا بما استوحش منه 
الجاهلون» . 

وهذه صفة أئمة الهدی من الصحابة والتابعین؛ کسعید بن المسیّب 
والحسن البصري وعمر بن عبدالعزیز ومن بعدهم مثل الثوري ومالك 
وابراهیم بن آدهم وعبدالله بن المبارك وفضیل بن عياض ونحوهم» 
وعبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وعبدالله بن وهب وأبي سلیمان 
الداراني ومعروف الكرخي والشافعي ونحو هؤلاء. ثم كان من أقوم 
هؤلاء بهذه المنزلة في وقته أحمد بن حنبل ومن يقاريّه في ذلك» 
كإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وبشر بن الحارث الحافي وغير هؤلاء. 
فان الإمام أحمد كما قال فيه أبو عمر النحاس الرملي ۲ رحمه الله : «عن 
الدنيا ما كان أصبّره! وبالماضين ما كان أشبَهّه! أتنْه الدنيا فأباهاء والبدع 
فتفاها»» فهو من ا تفر عازن وس ی 
استوعره المترفون . 


وهؤلاء وأمالهم من الاتمة كما قال الله تعالى فیهم : # امم 
چ ےم م مر 
يمه دوت یام ما صبروا ویک انوا« بعایلتنا تا نو 42 [السجدة/ ۲۶]. 
فأیهم كان أعظم يقيئًا بآيات الله ورا علی الحق فیها کان أعظم ما 


عند الله من غيره» ومن مثل هؤلاء يوْحَدْ تفسير القرآن والحديث؛» كما 


)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء ۱۹۸/۱۱ وفيه: أبو عمير بن النحاس. 
(۷) في الأصل: «صبروا». 


۳ 


قال أبو عبید - وعلمه باللغة في الطبقة العلیا؛ مع ما له من البراعة في 
بقية العلوم - لمّا ذكر تنازع بعض آهل اللغة وعلماء الفقه والحدیث في 
تفسير نهي النبي بي عن اشتمال الصا وأن بعض أهل الغريب فسّره 
بالتجليل» وأن علماء الدین فتروه بابداء المنکب. قال أبو عبيد" : 
«والفقهاء أعلم بالتأويل»» والتأويل هو التفسير» وهو حقيقة المراد. 
يعني أن الفقهاء يعلمون ما عني بالأمر والنهي» لأن ذلك مطلويُهم» 
وأهل الغريب يتكلمون فيه من جهة اللفظ فقط وما تريده به العرب كما 
قدمناه. 

وكذلك ذكر هلال بن العلاء الرفي - فیما أظنٌ ‏ آنهم لمّا سمعوا نهي 
النبي ية عن العفر قال: سألنا فلائا وفلانًا من آهل العلم باللغة فلم 
یعرفوا معناه» وأظلّه ذكر آبا عمرو الشيباني وطبقتّه» » قال: فقلنا: ارجعوا 

بنا إلى أهلهء فجاؤوا به إلى أحمد بن حنبل» فسألوه فقال: كانوا في 
ا ا E‏ فنهى النبي ولا عنه» لما فيه 
من تعظيم الميت الذي يه يُشبه النياحة ويُشبه يُشبه الذبح لغير الله . ولهذا كره 
أحمد الأكلّ مما یی على القبور . قال هلال: فقلنا: هذا والله العلم 
ثم أنشد لبعض عرب الجاهلية" : 


واذا مَررت بقبره فاغقژ به كوم الرکاب وکل طرف سَابح 
فهذا بعض ما یتعلق بكون الأحاديث والآثار موافقة للقرآن ومفشرة 


)0 في غريب الحدیث (۰)۱۱۸/۲ 
(۲) البيت لزياد الأعجم أو الصلتان العبدي من قصيدة في أمالي اليزيدي ۲ وذيل 
آمالي القالي ۰٩‏ 


۳۵ 


0 


وأما الطريق الثاني 
وهو بیان وجوب قبول الأخبار الصحيحة» فنقول: 


آما قوله : «مذه الاخبار آحادٌ لا تُفيد العلم بل تفيد الط > كما عرف 


في الأصول»» فنقول: : الأخبارٌ في هذا الباب وهو ات الأموز ال رز 
والعلمية - ثلاثة أقسام : 


أحدها : متواتث لفظًا ومعئّى 


والثالث : خبر الواحد العدل الذي يجب قبوله. 


أما الأول فمثلٌ الأحاديثِ الواردة في عذاب القبر وفتنته» وفي 
الشفاعة وفي الحوض» ونحو ذلك. فإن هذه متواتر ة في باب الأمور 
الخبرية كتوائر الأحاديث الواردة في فرائض الزكاة والصوم والصلاة 
والحج والمناسك» وفي رجم الزاني ونصاب السرقة ونحو ذلك. وأبلغ 
منها الأحاديثٌ الواردة في رژية الله تعالی في الاخرت وعلوه على 
العرش» وإثبات الصفات لب فإنه ما من باب من هذه الأبواب الا وقد 
تواتر فيها المعنى المقصود عن النبي بيا توا ترا معنويّاء مَل ذلك عنه 
بعبارات متنوعةٍ من وجوه كثيرة يمتنع بمثلها في العادة التواطؤ على 
الکذب أو وقوع الغلط» والخبر لا تأتيه الافة الا من کذب المخبر عمدًا 
أو من جهة خطئهء فإذا كانت [العادة] العامة البشرية والعادة الخاصة 


المعروفة من حال سلف هذه الأمة وخلفها تمع التواطوٌ والتشاعر۱) 


(۱) كذا في الأصل. ولعلها «التساعد». 


۳۹ 


على الاتفاق على الکذب في هذه الأخبار» وتمنع في العادة وقوع الغلط 
فيهاء ی ان 


وللناس ب بمخبر التواتر طریقان : 


منهم من یقول: هو ضروري» فنحن نستدلٌ بحصول العلم 
الضروري على حصول التواتر الموجب له والأمر هنا کذلك. فانه ما 
من عالم بهذه الأحاديث وبطرقها تَقَلتِها سمعها کلّها الا أَفادته علمًا 
ضروريًا لا یه دفثه عن نفسهء أعظم من علم عموم الناس يسخا 
حاتم وشجاعة عنتر وعذل کسری وخرب البَسُوس ونحو ذلك من ۳ 
المتواترة عندهم من جهة المعنی . بل هذا عند أهلٍ الحدیث آبلغ من 
العلم E‏ و رس وی ون كما یعلم أصحاب أبي حنيفة 
أن مذهبه أن اللمس لا ي: يَنقْض الوضوءً» وأن المسلم يُقتل بالذمي» وأنه 
لا يُحلّف المدّعين» و ا . ويعلم أصحاب 
مالك أن مذهبّه سد الذرائع واتباع مذهب أهل المدينة ونحو ذلك. 
ویعلم أصحاب نی 1 مذهبه اتباع الخبر الصحيح وتقدیمّه على 
القياس والعملٍ؛ وأنه لا يُقتّل المسلم بالذمّي» وأنه أخذ عن مالك 
ونحوه. ويعلم أصحاب أحمد حمد أنه كان معظّمًا لسنة رسول الله كله 
وللحديث في أصوله وفروعه. وأنه كان يقول بفقه أهل الحديث» 
یمه على القیاس والعمل ونحو ذلك . ۱ 

فتواثر العمل بما ذکرناه عن النبي ڳل عند أهل العلم بحدیثه أعظم 
من تواتر ما ذكرناه من أقوالٍ المتبوعين عند أتباعهم» ومن سمع ما 


(۱) في الأصل: «افادة». 


۳۷ 


سمعوه وتدبّر ما تدبّروه حصل له من العلم ما يَحصّل لهم . ولکن آکثر 
هل الكلام وأتباعهم في غاية قلة المعرفةٍ بالحديث» وتجدٌ أفضلّهم لا 
يعتقد أنه روي في الباب الذي يتكلم فيه عن النبي يل شيء؛ أو يَظُ 
المرويّ فيه حديثا أو حدیئین» كما تجذه لأكابر شیوخ المعتزلة» مثل أبي 
الحسين البصري يعتقد أنه ليس في الرژية ۲ الا حديثٌ واحكٌ» وهو 
حديث ای 2۱ ولا يَعلم أن فيها ما شاءً الله من الأحاديث الثابتة 
المتلقّاة بلقبول "۰۳ حتی إن البخاري ومسلمًا مع کونهما مختصرین قد 
سماه «الجامع المسند المختصر من سنن رسول الله ية وأيامه». فإنكاث 
هولاء لما علمه أهلّ الورائة ثة النبوية مثل حكاية كثير من الفقهاء لمذاهب 
الأئمة المشهورین بخلاف المتواتر عند أصحابهم» وقد ریت من ذلك 
عجائب حين ای رت 
المتعة» وقد علم أن مذهبَ مالكِ يمنع توقیت الطلاق لثلاً يُشبه 


وكثير من الناس قد يَطْرْقٌ سَمْعَه هذه الأحاديثُ» ولا يجمعها 
وطفتّها في قلبه» وان كان من سامعي الحدیث وکاب ومعلوم أن 
حصول العلم في القلب بموجب التواتر مث حصول الم ال وکل 
واحدٍ من الأنباء يُفيد قدرًا من الاعتقادء فإذا تعددت الأخبا" وقویت 


آفادت العلمء إِمّا للكثرة وإمّا للقوة وإمّا لمجموعهما. 


)١(‏ في الأصل: «رؤية». 

(؟) أخرجه البخاري (۵۲۹) ۰40۷۰۰۵6۷ 1۹9۷) ومسلم (۱۳۳). 

(۲) ذكر ابن القيم في حادي الأرواح (ص۵۹۳- 1۸9) ثمانية وعشرين حدیة مع 
بيان طرقها والكلام عليها. 


۳۸ 


والعلم بوجت الخبر ل يكوك بر و سماع جو بل بفهم معناه 

مع سماع لفظه. فإذا اجتمع في القلب المستمع لأخبار المروية ا 
بطرقها والعلمٌ بحالٍ رُواتها حصلّ له العلمُ الضروريٌ الذي لا یمک 
دفّه . وید على ذلك أن جميع أئمة الحديث المعروفين المشهورين 
قاطعون 9 بمضمون هذه الأحاديث» شاهدون(۲) على رسول الله یار 
بذلك جازمون بأنَّ من کب بمضمونها فهو ضالٌ أو كاف مع علم کل 
أحدٍ بفرط علم القوم ودينهم» وأنهم أعلم أهلٍ الأرض علمًا بما يصدق 
ويكذب بأحوال المخبرين» وأنهم يجرّدون الرواية والخبر تجريدًا لا 
يفعله أحدٌّ لا من المسلمين ولا من غير المسلمين فيما يأخذه بالنقل عن 
الأنبياء ولا عن غيرهم» والمرجع في العلم بخبر هذه الأخبار إلى ما 
يجده الإنسان في نفسه من العلم الضروري» ليس له الا ذلك» كما يرجع 
إلى ما يجده من العلوم الوجودية كاللذة والألم وما يحس» وكل من كان 
من العلماء بالحديث من الأولين والآخرين يجدٌ ذلك ویحلف عليه 
ويُباهل عليه» ومن. . .”" يباهلنا باهلناه» فان أتباع الأنبياء تباهل على 
ما جاءوا به» كما دعا الأنبياء إلى المباهلة على ما أتاهم من عند الله . 


وقول القادح في النبوة: يجوز أن يكون الذي جاءه شيطان» ويجوز 
أن يكون [كاذيًا] عليه» مثلُ قول هؤلاء القادحين فيما أتاهم به ورثة 
الأنبیاء : يجوز أن یکون رواة هذه الأخبار کاذبین أو غالطین » وکل أحل 
يعلم أن المتدينين بالحديث أصدق الطوائف وأعدلها وأقلّها كذيًا 


(۱) في الأصل: «قاطعة». 
(۲) في الأصل: «شاهدين». 
[فرق هنا في الأصل كلمة غير واضحة. 


۳۹ 


وظلمّا. كما قال عبدالله بن المبارك: وجدتٌ الدينَ لأهل الحدیث 
والكلام للمعتزلة والکذب للرافضة والجيّل لأهل الرأي» وذكر كلمة 
1 ۳ 

خرى 


ثم لو ساوّینا بين أهل الحديث وبين أقلّ الطوائف فمن المعلوم أن 
ارك با و ال ی ی 
على خصمه» فإنه أعلمٌ بنفسه الا أن يعلم کذب الخبر الذي يستدل به 
على انتفاء العلم به» مثل علّمنا بكذب الرافضة في دعوى النص وكذب 
النصارى في دعوى صلب المسيح . 

فان كان المناظر لنا يقول: إني أعلم کذب من قال إن رسول الله يكل 
آثبت هذه المعاني» أو إني أعلم أن النبي ييا آثبت ذلك» سواء اذّعى 
ذلك ضرورة أو نظرّاء ونحن نقول: إنا عالمون أن النبي تا آثبت ذلك = 
كان بیننا وبينه ماکان بين النبي ية وبين أهل نجران من المباهلة . قال الله 
تعالی : معا فيه بر بت ما جاه 3 ین لیا مَك ۳۳ 4 کن شواک 
ماما وك واشتا ولشخ شم نبل متمْكل ا 1 
لگ پیت 9 4 [آل عمران/ ۰۲0۱ فإنا قد جاه‌نا من جهة نینا لو ما 
نقول لمن حاجنا فيه من بعد ما جاءنا من العلم : تعالوا» فان المحاجّة 
التي هي المناظرة إذا انتهت إلى دعوی كل واحدٍ من المناظرین علمًا ما 
هو علیه» بدلیل ا به آو مجر عنه آو ترك الاستدلال وأعرضن عنه آو 
عجز عنه. أو علمًا ضروريًا = لم فصل بینهما إلا المباهلة أو انقيادٌ من 
لم يُبِاهِلٌ لمن باه كما انقاد النجرانيون إلى رسول الله اة . فان 


(۱) أخرجه الهروي في ذم الكلام ۲۱۰/۵ -۲۱۲. وذكره المؤلف في منهاج السنة 
1۱۳/۷ 


۶۰ 


المخاطب لنا المكذّب بما('" جاءنا عن نبینا إمًا أن يُنَاظَرَ بالعلم والعدل» 
وإما أن یبال إن اذّعي أن عنده من العلم مالا يُمكنه المناظرة به فان 
امتنع منهما فإما أن ينقاد» والاً فقد بان ظلمُه وكذيّه» واستحقٌّ ما يستحقّه 
الکاذب الظالمٌ في هذا الباب . 


وأما القسم الثاني - وهو طريق يقررٌ إفادة التواتر للعلم بالنظر 
والاستدلال - فنقول: التواتر يُفيد العلم بكثرة العدد تارة وبصفاتِ 
المخبرين أخرى» فان الواحد والاثنين ممن عُلم كمال عدله وضبطه 
- كأبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عمر - يُفيد أخبارهم من العلم مالا 
يفيده خبرٌ عدد ليسوا مثلهم» وليعتبر كل واحدٍ ذلك بما يعلم منه ذلك» 
ولكن هذا إنما يوجد كثيرًا في أهل السنة والعدل» وأما أهل الأهواء 
فالكذب فيهم كثير”"' . وتارة بحال المخبر عنه» وتارة بقوة إِدْراكِ المخبر 
وفطنيه» فان الذكاء وقوة الإدراك يحصل بهما من العلم مالا يحصل لمن 
ليس له ذلك . 

وإذا كان كذلك فالمخبرون بهذه الأخبار يتعين معرفةٌ أحوالهم» 
ولهذا تجد حال من علم حال مالك بن أنس وابن عمر يعلمون من صدق 
روايتهم مالا يحصل لهم من رواية شعبة وقتادة والثوري. وأما أهل 
الحديث فيعلمون أن الثوري كان أحفظ وأبعدَ عن الغلط من مالك» وأن 
مالكًا أكثر تنقية للشيوخ من الثوري» فالثوري يروي عمن لا يروي عنه 
مالك فشيوخ مالك ثقات عنده بخلاف محدّثي الثوري» فليس كلهم 
ثقَةٌ عنده» وكان يسمع من الكلبي وينهى عن السماع منه ويقول: أنا أعلم 


() في الأصل: «لنا». 
() في الأصل: «کثیرا». 


١ 


صدقه من کذبه. ویعلمون أن الزهري وقتادة ما کانا يَعْلَطانِء ویعلمون 
أن ابنَ مسعود وابن عمر لا يُتَصور أن یتعمدا الکذب على النبي ييا. 
وكذلك آکثر أئمة أهل الحدیث - مثل مالك وشعبة والشوري وأحمد بن 
حنبل - من عم حالّهم یلم علمًا ضروريا أنهم لم يعتقدوا الكذبة قط في 
حديث النبي يله ويعلمون أن هؤلاء لم یغلطوا إن غَلِطُوا إلا في لفظةٍ أو 
لفظتین » > ومنهم من یعلمون أنه لم يَغلط في الحدیث النبوي؛ فان 
آحمد بن حنبل ما مرف أنه غلط فيه فط ولا الثوري ولا الزهري» 
وکذلك خلقٌ کثیر غیرهم. والذین یعلمون آنهم قد یغلطون"؟ -مثل 
حماد بن سلمة وجعفر بن محمد یعلمون أن غلطهم إنما هو شيء یسیز 
وفي مواضع یّعرفونها . 

وبالجملة يجب أن یلم أن حفظ الله تعالی لسنة نيه من جنس 
حفظله لكتابه الذي لا یروج فيه الغلٌ على صبيانٍ المسلمين» وكذلك 
الحديث لا يروج فيه الباطلٌ على علماء الحديث» مع أنا لا ندَّعي هذا في 
هذا المقام» فإن ذلك من خواصٌ أهل الحديث وخصائص الأمة» وإنما 
يكفينا هنا الاكتفاء بالعادة المشتركة بين بني آدم» فان العلم بمخبر 
الأخبار يكون من الأسباب الأربعة التي تقدمت: الكثرة وحال المخبر 
وحال المُخْبّر عنه وحال الاخبار أيضًا. ومن قال من المتکلمین ومن 
اتبعهم من الفقهاء من أصحابنا وغیرهم أن لا اعتبارَ إلا بالعدد وأنه إذا 
حصل [العلم] بخبر أربعةٍ لقوم عن أمر وج أن يَحصل بخبر کل أربعةٍ 
لكل قوم في كل قضيةٍ = فهذا قد عُرِفَ غلطه» [و] قُرْرَ غلطه في 
و 


(۱) في الأصل: «يغلطوا». 
۲ 


فبهذین الطریقین الضروري والنظري يحصّل العلمٌ لاهل الحدیث 
بمخبر هذه الأخبار المتواترة تواترا لفظيًا أو معنویّا في الأمور العلمية في 
باب الإيمان بالله» والإيمان باليوم الآخر. 


والقسم الثاني من الأخبار مالم يروه الا الواحد العدل ونحوه» ولم 
يتوائر لا لفظه ولا معنا ولكن نله الأمةٌ بالقبول عماک به أو تصديثًا 
له كخبر أبي هريرة: ١لا‏ تكح المرأةٌ على عمتها ولا على خالتها»”" . 
فهذا يُفيد العلم اليقيني أيضًا عند جماهير أمة محمد بيا من الأولين 
والآخرين . أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاغ؛ وأما الخلف فهذا 
مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة» والمسألة منقولةٌ في 
کتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» + مثل السرخسي "۱ ومثل 
الشیخ أبي حامد وأبي الطيب وأبي إسحاق'" وغيرهم» ومثل القاضي 
آبي يعلى“ وأبي الخطاب” وابن الزاغوني وغيرهم» ومثل القاضي 
عبد الوهاب وغیره . وکذلك آکثر المتکلمین من المعتزلة والاشعرية مثل 
أبي إسحاق الاسفراييني وآبي بكر بن فورك وغیرهما. وإنما نازع في 
ذلك طاتفة كابن البافلآني» وتبعه مثلُ أبي المعالي والغزالي وابن عقيل 
وابن الجوزي ونحوهم'") 


(۱) آخرجه البخاري (۵۱۱۰۰۵۱۰۹) ومسلم (۱4۰۸). 
() في أصوله ۰۳۲۱/۱ 

(۲) انظر شرح اللمع ۳۰۳/۲. 

(4) فى العدة ۰۸۸۹/۳ 

.۳5/۳ فى التمهيد‎ )٥( 

(3) انظر فتح المغيث 0۹/۱ وتدریب الراوي ۰۱۸۳/۱ 


1۳ 


وقد ذکر آبو عمرو ابن الصلاح ۳" القول الأول وصححه ولکنه لم 
یعرف مذاهبٍ الناس فيه لیتقوی بهاء وإنما قاله بموجب الحجة. وظلٌ 

من اعترض عليه من المشایخ "" الذين فیهم علمٌ ودين ولیس لهم بهذا 
الباب خبرة تام ی را ار ی 
ابن الحاجب ونحوه من مختصر أبي الحسن الآمدي والمحصّل ونحو 
من کلام أبي عبدالله الرازي وأمثاله» ظثُوا الاي تاه الي بو عمرو 
في جمهور أحادیث الصحيحين قول انفرد به عن الجمهور» ولیس 
کذلك » بل عامَةٌ أئمة الفقهاء وكثيرٌ من المتکلمین أو آکتزهم وجمیع 
علماء أهل الحدیث على ما ذکره الشیخ آبو عمرو . ولیس کل من وجد 
العلم قد على التعبیر عنه والاحتجاج له» فالعلمْ شي*» وبيانه شيء 
آخر» والمناظرة عنه وإقامةٌ دليله شيء ثالث» والجواب عن حجة مخالفه 
شيء رابع. 

والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقًا وعماک 
إجماع منهي والامة لا تجتمع على ضلالة . كما لو اجتمعث على 
عموم أو أمرٍ أو مطلتي أو اسم حقيقة أو على موجب قياس» بل كما لو 
اجتمعث على ترك ظاهرٍ من القول. فإنها لا تجتمع على خطأء وان كان 
ذلك لوجرّد الواحذ إليه نظره لم يأمن على الخطأء فان العصمة ثبتث 
بالهيئة الاجتماعية» كما أن خبر التواتر کل من المخبرين جوز العقل 


( في علوم الحدیث ۲. 

(۷) منهم النووي في الارشاد ۰۱۳۳/۱ والعزبن عبدالسلام كما في التقیید 
والایضاح ۲۸ واللکت لابن حجر ۰۳۷۱/۱ 

(۲) كما في الحدیث الذي أخرجه الترمذي (۲۱۳۷) عن ابن عمرء وله شواهد 
يرتقي بها إلى الصحة. 
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عليه أن یکون کاذبّا أو مخطتّا» ولا يجوز ذلك إذا تواتر» فالأمة في 
روايتها ورأيها ورؤياها أيضًا. كما قال النبي بي : «إني أرى رؤياكم قد 
تواطأت على أنها في العشر الأواخر» فمن كان منكم متحرّيّهًا فليتحرّها 
في السبع الأواخر»۲. فجعل تواطۇ”" الرؤيا دليلاً على صحتها . 

والواحد فى الرواة قد يجوز عليه الغلط » وكذلك الواحد فى رأيه 
وفي رؤياه وكشفه» فان المفردات في هذا الباب تكون ظنونًا بشروطهاء 
فإذا قويث تكون علومّاء وإذا ضَعْفْتْ تكون أوهامًا وخیالات فاسدة. 

وأيضًا فلا يجوز أن تكون في نفس الأمر كذبًا على الله ورسولهء 
ولیس في الأمة من ینکره» إذ هو خلاف ما وصفه الله . 

فان قيل: آما الجزم بصدقه فلا يمكن منهم إلا مجازفت وأما العمل 
به فهو الواجب عليهم [و] إن لم يكن صحیخا في الباطن. وهذا سؤال 
ابن الباقلاني . 

قلنا: آما الجزم بصدقه فلِجرُیهم بالأحكام التي بستندون فيها إلى 

ظاهر أو قياس ؛ كجزمهم بمعاني الآيات والأخبارء وذلك أنه قد یحتف 
به عندهم من من القرائن ما يُوجب العلم» إذ القرائن المجردة قد تفید العلم 
بمضمونهاء فكيف إذا احتف پالخبر . والمنازع بنى هذا على أصله 


الواهي أن العلم بمخبر الأخبار لا يحصل إلا من جهة العددء فلزته أن 
یقول : ما دون العدد لايُفيد صلا . وهذا غلط خالمّه فيه حَُذَّاقٌ أتباعه . 


وأما العمل به فتقول : لو جاز أن یکون في الباطن كذبًا» وقد وجب 
(۱) آخرجه البخاري (1۹۹۱۰۲۰۱۵۰۱۱۵۸) ومسلم (۱۱۳۵) عن عبدالله بن عمر. 
(۲) في الاصل: «تواطي". 
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علیهم العمل بما هو کذب. فهذا هو الخطأء ولا ی العام الا2۰ 
على خطأ الا ذلك» فان المجوّز لذلك لا یقول : انهم عاصون أو فان 
بالخطأ . 


الل نك سف اسم و 
سد على نفسه باب" کون الإجماع حجةء فان المنازع يقول: أنا أجر” 
عليهم الخطأ بلا إثم» فان كنت تقول: إن مالا ار ليا اعطاق که 
aT‏ عدن اتبيه إذ ليس عندك 
لا خط ولا إثمًاء ولیس مث هذا القول حجةٌ على منازعه بلا ريب» فيلزم 
أن لا يكون قول أهل الإجماع حجة بل هو کقول الواحد من 
المجتهدین» وليس هذا مذهبه» وان لزم تناقضه . والمقصود هنا 
الاحتجاج بالقواعد المقررة» والاً قررنا کون الإجماع حجة. 

وأيضًا فالإجماع . . .”'' وإذا كان [تلشّي] الأمة له بالقبول يدل على 
أنه صدق. لأنه إجماع منهم على أنه صدق مقبولٌ فإجماع السلف 
والصحابة على ذلك كان كإجماعهم على الأحكام أو معاني الآيات» بل 
لا يُمكن أحدًا أن يدعي إجماع الأمة إلا فيما أجمع عليه سلفُهاء وأما بعد 
ذلك فقد انتشرت انتشارا لا يضبط معه أقوال جمیعها. 


واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب» كما ذكر 
أبو عمرو ابن الصلاح ومن قبله من العلماء» كالحافظ أبي طاهر السّلفي 


وأما إن تلقَّاءُ أل الحديث وعلماژه بالقبول والتصديق دون من لا 


)١(‏ في الهامش: «هنا بياض في الأصل الذي تقل منه هذا». 


3 


يعرف الحديث من المتكلمة ونحوهم فهو کذلك یکون اجماعهم على 
ذلك حجة قطعية» لأن الاعتبار في الاجماع على کل آمر من آمور الدین 
بأهل العلم به دون غیرهم . فکما لا يُعتبر في الاجماع على الأحكام 
الشرعية الا العلماء بها وبطرقها؛ وهم الفقهاء في الاحکام دون النحاة 
والأطباء» فكذلك لا يُعتدٌ في الاجماع على صدق الحدیث وعدم صدقه 
لا بأهل العلم بظرق ذلك» وهم علماء الحديث العالمون بأحوال رسولٍ 
الله لا الضابطون لأقواله وآفعاله» العالمون بأأحوال حَمَّلة""“ الأخبار» 
فإن علمهم بحال المُخبر والمُخبّر عنه مما يعلمون به صدق الأخبار» كما 
أن العَلم المتفقَ على صدقه والفقيه والمتكلم والصوفي بالنسبة إلى 
علماء الحديث كالمحدث والمتكلم بالنسبة إلى الفقيه» والجمهور على 
أن هؤلاء لا يُعتدُ بخلافهم» وقد قیل: إنه يُعتدُ بخلافهم. فهكذا إذا 
خالفت أهلّ الحديث متکلم أو فقيه . 


وهذا في خبر الواحد المختص بالذي لم يتواتر لا لفظه ولا معناه» 
فيتصل بعض هذا القسم بالقسم الأول إذا كان ما رواه الواحد والاثنان قد 
يحصل به العلم» فيكون متواترًا باعتبار صفاتهم وغيرها من القرائن 
والضمائر» وكثير من الناس لا يسميه متواترّاء بل يجعل ما رواه الأربعة 
من أخبار الآحاد مطلقّاء ويتوقف فيما رواه الخمسة. كما يقوله القاضي 
كثيرة: سبعة» واثنا عشر» وأربعون» وثلائمثة وبضعة عشر» وغير ذلك 


(۱) في الأصل: «جملة» تصحيف. 


والقسم الثالك: خبر الواحد العدل الضابط الذي يجب قبوله 
والعمل به على المسلمين» ٠‏ ليس كل خبر من کل عدلٍ ضابط بل الخبر 
الذي آوجبت الشريعة تصديقٌ مثله والعمل به فهذا في إفادة العلم به 
قولانٍ هما روایتان [عن أحمد]: 


إحداهما: أنه يُقيد العلم أيضاء وهو إحدى الروايتين عن مالك 
وقول 0 المحاسبي وظیره: a‏ ۳۳ وقول 


والثانية: لا يُوجب العلم ولا يُحلّف على مضمونه» وهذا قول 
مهو أهل الكلام وأكثر متأخري الفقهاء وطوائف من أهل الحديث» 
لأن ذلك العدل يجوز عليه الکذب عمذا أو خط والعمد قد قد يُعلم 
انتغاؤه» لکن الخطأ لا يُعلم انتفاؤه» فان الإنسانً قد يُخطىء سمئه وقد 
يُخطىء فهمه لما سمعه» وقد يُخطىء ضبطه له وحفظه» وقد يخطىء 
لساثه في تبليغه . . فمع هذه التجويزات لا يُقطع بعدمها. 


وللأولين حجج ليس هذا موضع استقصائهاء إذ هم لا يجعلون 
حصول العلم بهذا من جهة العادة المطردة في حق الكفار وغیرهم» كما 
يقوله المتكلمون في التواتر الذي يحصل العلم فيه بخبر الكفار 
والفساق» وإنما يقولون : هذا من باب حفظ الله تعالى للذکر الذي بَعَثَ 
به رسوله وعصمته لحجته أن وجب على الأمة اتبا ما يكون باطا» إذ 
لو جاز ذلك ولم يبق بعد محمدٍ نبي 4 ین الخطأ لم تم حجة الله على أهل 
الأرض في ذلك» E e OS‏ 
في نفس الأمر كذبّاء ويقولون: متى كان المحدث قد كذب أو غلط 
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فلاب أن ينْصبَ الله حجة یییّن بها ذلك كما قال بعض 


٤۸ 


السلة : لو هم رجلٌ في | لسر أن یکذب على رسول الله لاء لأصبحَ 
[و] الناس يقولون: هذا كذّاب. 


وفی ذلك من البسط ما لا یختص بهذا المکان؛ ولا یقف غرضنا 
عليه» فان عامة الأحاديث التي يحت بها في موارد النزاع لا یخرج عن 
القسم الأول أو الثاني . وأحاديث الأصول الكبار التي بها يميز أهل السنة 
والجماعة هي من القسم الأول المتواتر لفظًا ومعئى» وفي لفظها يخالف 
الخوارج والروافض والجهمية والقدرية من المعتزلة ونحوهم . 

فصل 

الطريق الثالث: أن يتكلم في الحديث الذي انتقّتْ أسباب العلم 
بصدقه من كل وجه» وهذا قد يكون عند شخص وطائفةٍ دون شخص 
وطائفة» فکثیر من الأحاديث المعلوم صدفها عند علماء الحديث هي 
عند غيرهم غير معلومة الصدق» بل يُظَُ بها الصدق» كما ذكره 
المعترض وذووه۳) 

فنقول علی هذا التقدير: علينا أن تقدر الحديث قدره» فإذا غلب 
على الظنْ صدئه اعتقدنا افا راجا مضمونه» ولم تجزم به جَزْمَنا 
بالمتیّن صدئه كما نقول في أدلة الأحكام الظواهر والأقيسة. وخبر 
الواحد المجرد إذا لم يُفِدْنا الا غلبةً الظنٌ اعتقدنا غلبة الظن بهاء وهذا 

عو لهس بل هذا في الور الخبرية آجود لأنه لا یترتب على ذلك 
فسادٌ ولا مضرَةٌء إذ كنا لا وجب به عملاً ولا تُحرّمُهء وإنما نظن 


(۱) هو عبدالله بن المبارك كما أخرج عنه ابن الجوزي في الموضوعات ۰۳۹/۱ 
(؟) في الأصل: «وذويه». 
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مضمونها . 

ولهذا جوز العلماء ء أن روى الأحاديث في الوعد والوعید إذا كانت 
ضعيفة » ولم يُعلّم صدئها ولا كذبهاء ۰ ولا پثبت بها استحباب؛ لکن 

يثبث بها ظنٌّ يُحرّك القلب على فعلٍ الخيراتٍ أو ترك المنكرات. فان 
كان هذا فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخرء فكذلك فيما يتعلق بالإيمان 
با ذا ریخب في عظمة الله وبعض شؤونه التي لم یلم بهذا الخبر 
انتفاؤها ولا ثبوثهاء والخبر مما يَغلب على الظنّ صدقّه؛ اعتقدنا 
بموجبه» وظتٌا ذلك ظنًا غالباء فان كان صادقا في نفس الأمر وال 
فعظمة الله آکد. . كما أن حديث الوعد والوعيد الذي لم یلم نف 
مضمونه ) إن كان صادقًا وال فثواب الله أَعمٌ مما علمناه مفصّلاً؛ إذ فيه 
مالم یط على قلب بشر» فهذا هذا. 

وهذا مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمةٌ الإسلام أن الخبر الصحيح 
مقبول مصدّقٌ به في جميع أبواب العلم» > لا يُفرّق بين المسائل العلمية 
والخبرية» ولا یرد د الخبرُ في باب من الأبواب سوام كانت أصولاً أو 
فروعًا بكونه خبرٌ واحدٍء فان هذا من محدثات أهل البدع المخالفة للسنة 
والجماعة 

فان قيل : هذا بشرط أن لا یعلم بالعقل ولا بالشرع انتفاءً مضمونه . 

قلنا: نعم» لاب من هذا الشرطء والاً فما قطنا باستحالة مضمونه 


يستحيل أن يغلب على ظننا صدقٌه» فان هذا جمع ب بين النقيضين . لکن 
دعوى المعترض قیاع الأدلة العقلية القطعية على انتفاء مضمون الآيات 


والأخبار هو السؤال الآخرء فلهذا أخّرنا الجواب إلى هناك . والواقع أنه 
ليس في الأخبار الصحيحة التي لا مُعارض لها من جنسها ما يخالف 


۵6 ۰ 


القرآنَ ولا العقلّ كما سنبيّنُ ذلك . 

فان قیل : yy‏ 
نقول فیها بالعلم متى لم يكن الدلیل عليها علميًا قطعنا ببطلانه» فلهذا 
يجب رد كل خبر أو دليلٍ لا يُفيد علمًا في باب الخبر عن صفات الله 
ومنهم من يطردٌ ذلك في صفات المخلوقات كالأرضين والسماوات . 

قلنا : لا ریب أن هذا الکلام قد يُطلِقُهِ کثیا من آمل النظ کالقاضي 
آبي بکر وابن عقيل والمازري e‏ وقد أطلقه قبلهم كثيرٌ من 
م a‏ وقد أ هو من آرباب النظر 
وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحدیث وأهل الكلام . 

وفصلُ الخطاب أن نقول: لا يخلو ما أن يكون الموضع مكاأوجبَ 
الله علينا فيه العلم أو أوجبث مشيئثه وسنته فيه العلم» وإما أن لا يكون 

فان كان الأول مثل ما أوجب الله علينا أن نعلم أن لا إله هو وأن الله 
شديد العقاب» وأن الله غفور رحيمء وا نه على كل شيء قدير» وأنه قد 
أحاط بكل شيء علمّاء فلا بُ أن يَنصِبَ سببًا يُفيد هذا العلم» » لثلا يكون 
ا ا و 
TT‏ 3 7 
بتوفر الهمّم والدواعي على لَقُلها نقلاً شائعًاء فإذا لم یل فيُعلم انتفاؤها 
وکذب الواحد المنفرد بها 

وآما ما لم يجب فيه العلم لا وجوبًا دينيًا ولا وجوبًا کون فلا يُعلَم 


ه١‎ 


بطلانْ ما فاد فيه غلبة الظن» فان اليقِينَ له آسباب» وللظن الغالب 
أسباب والتكذيبٌ بما لم یلم أنه کذب مثل التصدیق بما لا يُعلم أنه 
صدق» والتفي بلا علم بالنفي مثل الإثباتِ بلا علم بالإثبات» وکل من 
هذين قول بلا علم . . ومن نَقَى مضمونٌ خبر لم يُعلّم أنه كذب"فهو مثلٌ من 
بت مضمونٌ خبر لم يُعلم أنه صدقٌء والواجب على الإنسان فيما لم 
يقم فيه دلیل أحدٍ الطرفين أن یره إلى بقعة الإمكان الذهني إلى أن 
يحصل فيه مرخ أو موب وا يكون قد سكت عما لم يعلم؛ » فهو 
نصف العلم. . فرحم الله امرأ تكلّم ذ فغنم أو سكت فسّله”'2»؛ ومن كان 
يُؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرًا أو ٠ el‏ وإذا أخطأ العالم لا 
دري أصییث مقائله؟. 


yy‏ ی 

معاني أسمائه» ولا أن نعلم جميع صفاته ولا أن تعلم صفات 
مخلوقاته. ولا مقاديرَ وعده ووعيده وصفات ذلك› ولا إحدى ستنه» 
فان سبب العلم بذلك [قدلا] یکون مشهوراء ولا قام دلیل على نفي ما 
نعلمه من ذلك » فإذا جاءنا خبرٌ يغلبُ على الظنّ صدفه صدقّناه في غالب 
الظن » وان غلب على الظنّ كذيُه كدَّبنام وان لم يُعلم واحدّ منهما توقّفنا 


فيه . 


ویجوز لنا أن نرویه إذا لم نعلم أنه كذب لکن متی علمنا أنه كذب” 


)١(‏ كما في الحدیث الذي أخرجه البيهقي في «شعب الایمان» )4٩۳۸(‏ عن آنس 
مالك . 

0( أخرجه البخاري (1۱۳۸۰۱۱۳۲) ومسلم (4۷) عن أبي هريرة. 

(۳) رواه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم ۵6/۲ من قول ابن عباس وابن عجلان. 


o۲ 


لم يَجْرْ روايثه الا مع البيان» لقوله لا : «من حدّثٌ عي بحديثٍ وهو 
یعلم أنه کذب فهو أحد الكاذبين»› a‏ 

وأما من قال من ظاهري أهل العلم: إِنّ مالم يَقُمم على ثبوته من 
الصفات دليلٌ فانه يجب نفيّه = فانه مبنی على هذا الأصل المتقدم» وقد 
بینا حکمه . 

رن : هذا من المسائل العلمية» فلا نتکلم فیها لسن = فهذا 

مشترلكٌ كي ی ی 1 

| وإذا كان المراد بها 
E‏ 
واقعٌ» وهو ما یرد فيها مالم بد العلم» ولهذا فصّلنا ذلك إلى نوعين» 
والله أعلم . 


۱0( أول حديث في مقدمته عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة مرفوعًا. 


or 


فصل 

وأما السؤال الثاني - وهو قوله : ليست الاحادیث نصوصًا في ذلك» 
بل هي ظاهرةٌ الا للتأويل - فهذا کلام مجملٌ تَُابلُه بجواب مجملي» 
وهو أن نقول: : کل موضع قطعنا بمضمونه فالتصوص فيه قطعية» وما 
[لم] نَقَطمْ بمضمونه فقد تكون الدلالة فيه ظاهرةٌ وقد تكون قطعية» وما 
لم يتبيّن لنا کوئها قطعية يكون الدليلٌ في نفسه موجبًا للقطع والاعتقاد 
الراجج غير حصول العلم» وذلك أن الأدلة هي في نفسها على صفاتٍ 
تَفيدٌ العلم باتفاق الناس» وأما افادئها فهل هو لصفاتٍ هي عليها أم 
بحسب الاتفاق؟ الجمهور على القول الآخرء وأما المؤثّمةٌ للمخطىء 
و - كابن الباقلاني ونحوه - 
فیقولون : لیس في الظنون تفاوتٌ ولا عليها آمارات تفتضیها . وهذا غلط 
عند جمهور الناس» بل للظنٌ آسباب كما للعلم أسباب. 


واذا كانت الادلهٌ هي في نفسها على صفاتٍ تقتضي ذلك فان ذلك 
یختلف آیضا باختلاف قوی الادراك وباختلاف کمال النظرء فالحادٌ 
الذهن الصبورٌ على استیفاء ء النظرٍ يَحصّل له من العلم والظنْ بأنواع من 
الأدلة والأمارات ما لا يحصلٌ لمن [لم] يفو فوته ولم يصن بر وما 
لم يكن قطعيًا بل دلالته ظاهرة» ليس للإنسان أن يصرقه عن ظاهره الا 
مع وجود المقتضي لذلك» السالم عن المعارض المقاوم فالمقتضي 
مثل قيام دليلٍ يبيّن لنا مرا المتكلم من الأدلة الشرعية ونحوهاء كالعام 
الذي بين معناه الخاص . 


الشرعية التي ليست قطعية لوجب تقديم القطعي على الظلي» ولجزننا 


o٤ 


بان الرسول لم یرد بكلامه ما یلم مثلنا وأمثالّنا انتفاءهء وعقولنا اقل من 
أن یقال : هي دون عقله . 


بل لو حکی أحدٌ مسألةً في الطب أو النحو مما یعلم أن آبقراط 
وسیبویه لا يقولانها لبادرنا إلى التكذيب» مثل أن يحكي حال عن أبقراط 
أنه قال: طبائع الاجسام الأرضية خمسة والبلغم أحسن من المرّة 
الصفراء» أو الدم أُيبَنُ منهاء أو هي آبرد من المرة السوداءء فإنا نعلم أن 
أبقراط ونحوه لا يقولون هذاء فإما أن الناقلٌ قد کذب عمدًا أو خط أو 
يكون للعبارة معتّی غير الظاهر الباطل الذي لا يقوله ذلك الفاضل . 


وكذلك لو نقل عن سيبويه أن الفاعل منصوب»؛ والمصدر مجرور» 
وخبر كان مرفوع» وخبر المبتدأً مجرور» ونحو هذاء لعلمنا أن هذا 
کذب على سیبویه عمدًا أو خط أو يكون للعبارة معئّى يليق به أن 
يقوله. وكذلك لو نقلَ عن الأئمة أمور تنافي ما علمناه من أحوالهم 
علمنا أنه مكذوب أو مصروف. 


فمن نقلَ عن نبينا اة أنه قال عن ربه: «إنه خلّق نفسّه من عرق 
الخیل»۰۲ أو أن النبي ب كان موجودًا بعينه نبيًا قبل أن یه الله » أو أن 
يُعطى من ها بیدا الدعاة مثلّ ثواب الأنبياء ونحو ذلك = علمنا أنه 
یکذب على رسول الله 5ل . والکذب عليه كثير» قد صف العلماء في 
بیان الأحاديث الور يسكات زكرو الميدة من الکلب نبیر 


)١(‏ وضعه محمد بن شجاع الثلجي بإسناده إلى أبي هريرة مرفوعاء كما ذكره ابن 
عدي في الکامل ۲۹۱/۲ والبيهقي في الاسماء والصفات ۰۳۷۲ 


00 


ولکن هل في القرآن أو الأحاديث الثابتة عن النبي 4ل ما ظاهره 


ممتنع في العقل» ولم يتبيّنْ ذلك بالأدلة الشرعية = هذا لا بعلم أنه واقع ١‏ 


أصلاً . فمن قال : : إن هذا واقع فليذكزه» فإنًا رأينا الذي يُدَعَى فيه ذلك : 
إا أن يكون الحديث فيه موضوعًاء أو الدلالة فيه ليست ظاهرت أو أن 
ظاهرها الذي لم یرد قد ی بأدلة الشرع انتفاؤه. فإذا كان النصنٌ ثابع 
والدلالة ظاهرة ولیس في بیان الله ورسوله ودلالته ما یی انتفاءها ومراده 
بهاء > فإنا وجدنا ما يذكرونه من المعقول له هو في نفسه معارضٌ بمعقول 
أقوى منه» ووجدناه من المجهول لا من المعقول» بل وجدنا المعقول 
الصریح يدل على بطلان المعارض للمتقول الصحیح . « وله قول ان 
وهویهری لبیل )4 [الأحزاب/ 4]. 


وهذه جملة يها التفصيلٌ» إذ السوال أيضًا مجملٌ وقد فصّلنا 
الجواب أكثر من تفصيل السژال. وهذا يظهر بذكر فصل جليل القدر 
عظيم في تصديقٍ المرسلين ورعاية حق المؤمنين. 


وذلك أنه مازال في الأمة قديمًا وحديثا من یظهر له من آية أو حديثٍ 
577 ا 
أو لمجرد عقله للأمور الموجودة أو لما يرى أنه علمه لما عقله من 
م ال وإما إلى تأويله وردّه بأن 
يقول: غلط سمْم الراوي» أو لم یفهم معناهء أ ولم يحفظ ما فهمه» أو 
أنه تعمد الكذب» فان الخبر لا يأتيه البطلان الا من تعمد المخبر أو 
خطئه» وخطؤه إما في نفس ما سمعه من اللفظ فقد یط السمعٌ» وقد 

يسمع البعض دون البعض» ۰ وإما أنه لم يفهم المعنى ورواه بالمعنى الذي 
رنه ا أو باللفظ الأول مع قرائن تفيد غير المعنى الأول» أو 


1۹ 


كان مع اللفظ الأول قرائن تركهاء بحيث یکون اللفظ مشتركاء والمتکلم 
ذلك المعنى» فالجمع بين المتفرق في الدلالة والفرق بين المجتمع فيها 
قد يُحيل المعنی . 


ولهذا قال العلماء كأحمد وغيره في حديث الطويل إذا أراد الرجل 
أن یُفرقّه ويروي بعضه قالوا: لا يفعل ذلك فيما يرتبط المذكور منه 
بالمتروك ارتباطًا یُحیل المعنى تفریقّه» وذلك أن المستمع للكلام لا 
يروي مجوّد صوتٍ غير معلوم المعنى» بل يروي لفظا له معنى» فإذا 
ضبط اللفظ الدال على المعنى فقد يحفظ ذلك وقد ينساهء فلا تأتيه الآفةٌ 
إلا من الغلط في العلم أولاً» أو من زوال العلم بعد حصوله بالنسيان» 
والاً فمتی عَلِمَ ما سمع وحفظه لم يبق فيه الا أن يتعمد الكذب» فالذين 
یرون الخبر على اشتمال أمرٍ باطل تارة يردُونه ولا يقبلون أن النبي كَل 
قاله» وتارة يُفسّرونه ويتأوّلونه بأمور أخرى وان خالف الظاهر . 


ها لسن دون من تبشن الفا فو عوافتع رمن اا بين 
أكثر» وكلّما تأخر الما كان وقوعٌه أكثر» لكن إذا تأمل العالم ما وقع 
من انا و وجد الصواب والحق كان في الخبر الصحيح» 
وأن الذي غلط راويّه برآیه كان هو الغالط وإن كان عظیم القدر مغفورا 
غلطه مثابّا على اجتهاده. فاذا كان هذا حال أكابر الصحابة والتابعین 
فکیف بمن يردٌ الأخبار بالتکذیب والتحریف من المتأخرین؛ أحسنٌ 
أحوالٍ المؤمن العالم منهم أن یکون هو الغالط في تغلیطه لما رواه 
الثقات الأثباث عن رب ۳ ویکون هذا الغلط مغفورا له 
لاجتهاده» ویکون مَثابّا على ما فعله من حسن نيته وفصده وعلمه 


۷ 


وسعیه. آما أن يُرجّح رأيه وتأویله على مقتضی النصوص نهذا ظلمٌ 
محرمٌ» وفيه رد ما جاء به الرسول لأجل رأي غيره وتأويله . 

ولهذا قال الإمام أحمد: أكثر ما يُخطىء الناس من جهة التأويل 
والقياس'"2. ولقد أحسنَ رضي الله عنه بهذه الكلمة الجامعة النافعة» 
فإني تدبرٹ عامّة من رد حديئا صحیخا بغير حديثٍ صحيح يكون ناسحًا 
له برفع أو تفسيرًا أو مبيئًا غلط راویی فلم أجد الغلط إلا من الرادٌ وان 
كان قد تأوَّلَ لردّه ظاهرَ القرآن» ويكون غلطه من أحدٍ وجهين: إما لأنه 
اعتقد ظاهرٌ الحديث ماليس ظاهره ثم ردّهء ولا يكون ظاهر الحديث هو 
المعنى المردود. أو لأن ظاهره الذي اعتقده الظاهر حقٌّ» والدليل الذي 
يُعارضه ليست معارضئه له حًا . 

وهذا - والله أعلمٌ ‏ من حفظ الله لما بعث به نبيّه من الحكمة التي هي 
سنته» فإنها من الذكر الذي أمر الله بذکره حيث قال: # کرک ما 
بل فى من ینت وک 4 [الاحزاب/ ۶ وقد قال 
سبحانه وتعالی : ]دا من نا لكر وم نوت زک (الحجر/ ۹]. 
وسنته التي هي الحكمة منرّلةٌ بنصّ القرآن» فان كانت داخلة في نفس 
الذكر كما تقدم» وإلاً كانت في معناه» فيكون حفظها بما حفظ به الذكر. 
ولهذا يوجد من الآيات الخارقة للعادة فى حفظ السنة ما يؤكد ذلك» كما 
أن الله تعالى حفظ القرآنَ حفظًا خرق به عادةً حفظ الكتب السالفة» وكما 
أن الله تعالى جعل إجماع هذه الأمة حجة معصومة؛ وذلك أنه لا نبي بعد 
محمدٍ حتى بين ما غير من دينه» وإنما العلماء ء الذين هم ورثةٌ الأنبياء 


(۱) ذكره المؤلف في قاعدة في الاستحسان ۷4 ومجموع الفتاوى ۳۹۲/۷ وبيّن 
المراد منه. 


0۸ 


الذين يحفظ الله بهم حجَجه وبيناته . 


ولهذا كان طائفة من علماء الأمة وفقهائها الكبار یتحدئون دائمّا أنه 
من قدّرَ أن يأتي عن النبي ية بحدیئین صحيحين متعارضين فليأينا'”" » 
ولن يجد أحد إلى ذلك سبیلا . وهذا القدر عام في الأحاديث الخبرية 
المتعلقة بالعقائد والأصول الخبریة» وفي الأحاديث العملية المتعلقة 
بالأعمال أصولها وفروعهاء لا بُستئتى من ذلك نوع واحدٌ كما يفعل 
طوائف من أهل الكلام الذين سلك المعترض سبيلهم . 

وأنا آذکر أ مثلةً وقعتٌ في زمن الصحابة لتكون عبرة لما سواهاء 
ويستفيد الإنسانٌ بها إقرار الأحاديث الثابتة عند علماء الحديث» ویوسع 
الاعتذار والاستغفارَ لمن تأوّل واجتهد في طلب الحق وان خطأه» بل 
يُعطِي حقّّه من المحبة والموالاة والتعظيم بحسب حسناته وإيمانه . 

فمن ذلك قول النبي 5 : «زن المت يُعذَّب ببکاء أهله عليه» ومن 
نیح عليه یدب بما نیح عليه». . وهذا رواه عن النبي بيا عمر وابن عمر 
والمغيرة بن شعبة وخلق غير ذلك" فطائفةٌ من السلف والخلف رده 
وطائفة 2 تأَوَلَنْه على غير تأويله» وطائفة أقرنْه على المعنى الذي أحالّة 
أولئك الذي هو ظاهره. وأسعدٌ الناس به من فهمٌ ظاهره وأقرَةُ ثم سكت 
عن الأمرين. وأكثر ما دخل الأمر من جهة اعتقاد فهم ظاهره» فإنهم 
اعتقدوا أن الله تعالى يُعاقب الميتَ على ذنب الحيّ» وظُوا أن العذاب لا 
يكون الا عقابًاء ثم رأوا أن الله لا يُعاقب الإنسانّ بعملٍ غيره» لان ذلك 


(۱) من ذلك ما أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية ص4۳۲ عن الإمام ابن 
خزيمة. 
(۷) سيأتي سياق أحاديثهم وتخريجها. 


084 


4 مرف re‏ مر 


مع منافاته العدل عندهم فهو مخالفٌ لقوله : « ولاتزروازدا ونر خر > 
[الأنعام/ 214 فاطر/۱۸]. . ثم تنوعوا ما بين رد وتأويل» o‏ 
عائشة ئشة وابن عباس والشافعي ف فى «مختلف الحديث»١‏ ' وغيرهمء وقالت 
نشة: إنكم لتُحدّثونا عن غير كاذبين» ولكن السمع قد يُخطىء 

الي ل سرس يدا 
يوافق معنّى ذلك الحديث. ولهذا قال الشافعى فى «مختلف الحديث» 
لما قال: ما قالثه عائشةٌ آشبه بكتاب الله لكن روايتها الأخرى هى 
وان 1 ۱ 

قلت: فأما الحدیث الأول ففي الصحیحین ۳" عن ابن أبي مليكة 
قال: : توفيث لعثمانّ ابن بمكة» وجئنا لنشهدهاء وحضرها ابن عمر وابن 
عباس» وإني لجالسنْ بينهماء أو قال: جلسث إلى أحدهماء ثم جاءً 
الآخر فجلس | إلى جنبي » فقال عبدالله بن عمر لعمرو بن عثمان : ألا تنهی 
عن البکاء؟ فان رسول الله اة قال : «إن المیت يُعذّب ببکاء آهله» . فقال 
ابن عباس : كان عمر یقول بعض ذلك» ثم حدّتّ قال : : صدرت مع عمر 
من مكة حتی إذا كنا بالبيداء إذا هو بركبٍ تحت ظلْسَمرق» فقال : اذهبث 
فانظر من هؤلاء الركبٌ» قال: فنظرت فإذا صَهِيبٌء فأخبرته فقال: 
اذعه لي» فرجعت إلى صهيب فقلت : ارتحل فَالْحَقْ آمیر المؤمنين. فلما 
أصيب عم دخل یب يبكي يقول: وا آخاه وا صاحباه! فقال عمر : ايا 
صهیب أتبكي عليّ وقد قال رسول الله يكل : «إن الميت یب ببعض بکاء 
أهله عليه»؟! قال ابن عباس: فلما مات عم ذكرثٌ ذلك لعائشة» 


. 1٤۹ص‎ )( 
.(44 Y4) ومسلم‎ (ITAA ۰ TAD البخاري‎ (0 


و 


فقالت: رحم الله عم والله ما حدَّتَ رسول الله كلل «إن الله ليذب 
المؤمنّ ببعض بکاء أهله عليه»» وقالت : خبکم القرآن ٭ ولا تر وَاذِيَةٌ 
وزد لیذ . قال ابن عباس عند ذلك : والله هو آضحكگ وأبكى . قال ابن 
أبى مليكة : والله ما قال ابن عمر شيئًا . 


والحديث الآخر الذي روثه عائشة في الصحيحين”' : عن عَمرة آنها 
سمعث عائشة زوج النبي ب قالث: إنما مه رسول الله يكل على يهودية 
يبكي عليها أهلّها فقال : إنهم يبكون”" عليها وإنها لتُعذَّب في قبرها». 

ورواه أيضًا البخاری! الع دوي الامو وله لا من 
غنة عن هيت ينول وا أغاء! فقال عر آما علبت اهالب عله 
قال : «إن الميت ليُعذب ببكاء الحي»؟ 

ورواه أيضًا البخاري“ عن سعيد بن المسيب عن عبدالله بن عمر 
عن أبيه عن النبي یا قال : «إن الميت بُعذّب في قبره بما نیم عليه» . 

وقد ذکره ابن عمر في حدیث آخر» | ما أن يكون من كلام النبي کل 
في تلك الواقعة» وإما أن یکون قد قاله لعلمه بأن النبي یاو قاله . ففي 
البخاري“ عن سعید بن الحارث عن عبدالله بن عمر قال: اشتکی 
سعد بن عبادة شکوی له فأتاه النبي اة يعوده مع عبدالرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم» فلما دخل عليه 


(۱) البخاري (۱۲۸۹) ومسلم .)٩۳۲(‏ 
(۲) في الاصل: نکم تبکون». 

(۳) رقم (۱۲۹۰). 

() رقم (۱۲۹۲). 

(۰) رقم (۱۳۰۶). 
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فوجده في غاشية أهله قال: «قد قضی؟ قالوا: لا یا رسول الله فبکی 
النبي بيا فلما فلما رأى القوم کی النبي يله بكوه» فقال : : «آلا تسمعون؟ إن 
اله لا یب بدني العین ولا بحزن القلب» ولكن بت بهذا وأشار 
إلى لسانه ‏ او برخم وان الميتٌ بُعذب ؛ ببكاء أهله علیه». وکان عمر 
يضر بأ فيه بالعصا ويّرمي بالحجارة وبحي أو يَرمي بالتراب . 


ERT 
و كاد لق جك لسر طون ار وسمعتثٌ‎ 0 
النبي كَل يقول : ١مَن نیح عليه يُعذَّبٍ بما نِيْحَ عليه».‎ 


فهذا الحديث یله أكابر الصحابة مثل عمرء وهو يُحدّث به حين 
طَعِن) وقد دخل عليه المهاجرون والأنصار. وينهى صَّهِيبًا عن النياحة» 
ولا يكرد ذلك أحدٌء وكذلك في حال إمرته يُعاقبٌ الحيّ الذي یعذب 
الميت بفعله. وتلقّاه أكابة التابعين مثل سعيد بن المسيب وغیره» ولم 
يردُُوا لفظه ولا معناه. 


وأما الذين ردوه تغليطا للراوي فهم الذين غَلِطُواء يغفر الله لهم. 
ا ل ی ی سم ی 
پنکروه؟ ثم لو رواه بعض آکابر الصحابة لم يكن مردودًا لما ذكرء فان 
أحد الحديثين اللذین روتهما عائشة ئشة پوافق معناه» وهو قوله : «إن الله 
ليزيد الكافر عذابّا ببكاء أهله عليه». وأم المؤمنين هي الثقة المأمونة على 
رسولٍ الله ككل الصديقةٌ بنت الصديق» وهي من أعلم الصحابة 


.)٩۳۳( البخاري (۱۲۹۱) ومسلم‎ )1١( 
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وأحفظهم لحديث النبي ياء وهي حجةٌ في ذلك . والحدیث الذي روثه 
«إن الله يزيد الکافر عذابًا ببکاء أهله» يدل على أن الكافر الميتَ يُعذّب 
ببكاء أهله علیه. فلو كان ذلك من باب حَمْلٍ الوزر أو الظلم لم يَصحّ في 
حق كافرٍ ولا مؤمن. وأما إذا رأث رأيًا ورأى غيثها رأيًا فالمردٌ إلى الله 
ورسوله. 


5 ی 


وهي لم تحتيجٌ الا بقوله تعالى : « ولا تزز وازرة و KOLA‏ وهذه 
الآية لا تخالف الحدية» فان الحيت لا تحمل من ذنب الح هي 
وهلا هو حمل الوزر وأن يوضع من ذنب المرء على غيره لیخفف عنه؛ 
0 ا علو تالت ی العدرت ا : إن النائحة 
يرن ودع من ره 

وكذلك الاحتجاج بقوله: هو أصَحَكَ وی © [النجم/ 64۳ 
وجهّه أن الله خالقٌ الضحك والبکای وهو كائنٌ بغير اختيار المرء» فلا 
با على فعلي الله الذي ليس من فعله. كما لا یب على تمريضه 
ونمویته . وهذه الحجة لا تخالف الحدیت أيضاء فان من الضحك 
والبكاء ما يأمر الله به ويّنهى عنه» ولهذا قال الله تعالى: © امن هذا ارت 


مه 


E‏ [النجم/ ۰۲1۰-9۹ وقال : « اديت 
رمو کنو من لذبن اموا یش کون €6 [المطففين/ ۰0۲۹ فذمهم على ذلك . 
3 : «حَرُوأ سْجَدًا ویک 9 42 [مريم/ ۸ وقال: ل وَحَخِدُونَ لَِدَدْقَانِ 
2 [الاسراء/ ۰]۱۰۹ فجعل ذلك من آعمالهم الصالحة. بل الفرح 


والحزن قد يدخل تحت الأمر والنهي استحبابًا أو إيجابّاء كقوله: 


(۱) مسلم (94) عن أبي مالك الأشعري. 
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لکلا تسوا عل ما اتک ولا قرا يمآ ءاتتکم 4 [الحدید/ ۲۳]. 
وقد ذع الله الفرح بغیر الحق» وأمر بالفرح بالایمان» ونهی عن الحزن 
الذي يضرٌء وذلك أصل الضحك والبکاء فقال : # مُلْ بقل الله رم 
یلك ینیع [يونس/ ۰۲0۸ وقال : «دَلِكم يما کشر تركو ف الارض 


روما کم کنرخوه €6 اغافر/ ۰0۷۰ وقال : ذل ْمُه لامح 
2 - 


ده لامج لمحت ©4 [القصص/ ۰۲۷ وقال  :‏ ولاتهنوا ولا روا4 
[آل عمران/ ۰۲۱۳۹ وقال: « ولا زد يهم 4 [النمل/ ۷۰ وقال : # ولا 
ینک تور 4 [يونس/ .]٠١‏ فنهی عن الحزن الذي يضرء کالحزن 
على الکفار المكذّبين» والحزن إذا غُلِبَ المسلمون أو خافوا من عدوّهم 
والحزن من قولهم» فإنْ هذا الموطن يُوْمَر فيه بالثبات والقوة والقیام 
بالواجب من التبلیغ والجهاد» والحزنْ يُضعِف عن هذا الواجب» وما 
آفضی إلى ترك واجب هي عنه» وكذلك ما يَشَغَلُ عن المستحب لم يكن 


وأما الحزن على الميت ونحوه فیرخص منه في الحزن الذي لا 
معصية فيه وفي الدمع» كما بستحت فيه رحمةٌ الميت» إذ ليس في ذلك 
ترك واجب ولا تعدّي حدٌّء كما قال النبي ككلِ: «إن الله لا يُؤاخذ على 
دمع العين ولا من القلب»( ۰ وهذا هو الذي لا یملگه العبدٌُ» بل يكون 
بغير اختياره على سبپ غير محرّم» فلهذا لم يؤاخذ الله علیه» كما قال : 
«ما كان من العين والقلب فمن الهء وما كان من اليد واللسان فمن 
الشيطان»”"2. فالذي يخلقه الله وليس من مقدور العبد عمًا عنه» وهو 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۳۰8) ومسلم )٩۲6(‏ عن ابن عمر. 
(؟) آخرجه أحمد في مسنده (۳۳۵۰۲۳۸/۱) عن ابن عباس. 
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الذي يجب القول به من احتجاج ابن عباس» وهو قوله : «إن الله أضحك 

وأبكى»» فهذا هو من الله» وآما ما كان من اليد واللسان فذلك مما يأمر به 
الشيطان فیدخل تحت العقاب» وان كان الله هو خالق کل شيء . ولولا 
هذا لم تعب نائحة» والنصوص كلها تخالف ذلك» كما تقدم في 
الحديث» وكقوله كلا : الس هنا من لط الخدره:ؤهق الجر رذع 
بدعوى الجاهلیة»۳؟. وقال أبو موسى: أنابرىءٌ ممن بریء منه رسولٌ 
الله یو برىء من الصَّالقةٍ والحالقة والائه*۳/. وكلاهما في 
الصحيحين . 


وقال الله تعالى: وا یتیک في مروف € [الممتحنة/ ۲ وهي 
النياحة» كما جاءت مفسّرة» > وهي مما أخذه النبي َل على النساء في 
البيعة» كما في الصحیح(" عن أم عطية قالت : م 
في البيعة أن لا ننوح» فما وَفْتْ منا امرأةٌ غير خمس نسوة. 


ولهذا كانت النياحةٌ محرمة على القولٍ الصحيح الذي عليه جماهيرُ 
العلماء» وهو المنصوصٌ عن أحمد وغيره» وان كان بعض أصحابه 
بعك ی و و فليس كذلك» بل جنس 
النياحة أعظم من جنس الغناء للنساء ولهذا كان الضرب" بالدف في 
الجنازة منكرًا بلا ریب» حتی نصّ أحمد على وجوب إزالته في ذلك 
بتخريق أو غيره» وان كان النساء يرخص لهنّ في الضرب بالدفٌ في 
الأفراح» والنساء قد تحص لهنّ في الغناء في مواضع» ولم يرخص في 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۹۷۰۱۲۹6) ومسلم (۱۰۳) عن ابن مسعود. 


(۲) آخرجه البخاري (۱۲۹۲) ومسلم (۱۰4). 
(۳) البخاري (۱۳۰۲) ومسلم (۹۳۰). 


ا ف ا ی 
كان ينوح في عهدهم النساء. 


ولم يأمر الله تعالى بالجزع قط ولا أثنى عليه» كما أمرَ بالفرح في 
مواطنَ وأثنى علیه فالصوتان المنكران الأحمقان اللذان نهى عنهما 
النبيئ َكل : صوث لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت لَطْمٍ خُدودٍ وشن 
جيوب ودُعاءٍ بدعوى الجاهلية» أحدهما أنكر من الآخر. 


نعم إذا كان البكاء رحمة للمَبكيّ عليه فهذا حسنٌ مستحبٌ؛ كما في 
الصحيحين”" عن أسامة بن زيد قال: أرسلث ابنة النبي بلا إليه أن ابا 
لي قيض فأتناء فارسل يُقرىء السلامٌ ويقول: «إِنَّ لله ما أخدّ وله ما 
أعطى» وکل عنده بأجلٍ مسگی» فَلْتَصْبْر ولتحتسث». فارسلت إليه 
تقسم عليه لَيأتيتهاء فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن 
كعب وزيد بن ثابت ورجال» فرفع م إلى رسول الله با الصبيٌ ونفسّه 
ممع كائها شن ففاضت عيناه» فقال سعد: يا رسول اللهء ما هذا؟ 
فقال : «هذه رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده؛ واتما برجم امن اده 
الرحماء) . . وهذا يقتضي أن من لم يكن عنده رحمة للمتوجع بنع أو 
مرضي أو فقر أو ظلم أو معصیة أصِيبَ بها ونحو ذلك» فانه لا يرحم . 

ولهذا جمع الله تعالى بين الصبر والرحمة في قوله: « ثور كان ین 
ریت >امنوا وتو لبر يرام یامه )4 البلد/ ۷ فذكر التواصي 
بالصبر وبالرحمة جميعًاء إذ المرحمة بلا صبرٍ یکون معها الجزع؛ 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۰۰۵) عن عبدالرحمن بن عوف. وقال: هذا حديث حسن. 
زفق البخاري (۱۲۸۵) ومسلم .)٩۲۳(‏ 


33 


والصبر بلا مرحمة یکون معه القسوة. فهذه الرحمة حسنةٌ مأمور بهاء 
واذا كان معها حزنٌ لم يكن به بأ وان لم يمر به» فقد قال یعقوب : 
مس مم رر و ا 


« تس عل بوست رابت عستا و وت لخن هَهْوَ یم( 6 (یوسف/ 


۸ 


وفي البخاري" ؟ عن ابت عن أنس قال: : دخلنا مع رسول الله کار 
على آبي سیب لین وكان ظِثْرَا لإبراهيم؛ فأخذ رسول الله َك إبراهيم 
فقئله وشّمّه ثم دخلنا بعد ذلك وإبراهيمٌ يَجُودُ نفیه؛ فجعلّث عينا 
رسول الله يكل تذرفان» فقال له عبدالرحمن بين عوف: ره 
الله؟! فقال: «يا ابن عَوفِء إنها رحمةٌ» . ثم أنبَعَها بأخرى» فقال : «إن 
العينَ تدمع م والقلب يَحرَّنُء ولا نقول إلا ما يُرضي الرب وإنا بفراقك يا 
یرای ووت 


وفي هذا الحدیث روي : يا رسول الم أوَ لم تنه عن البکاء؟ فقال : 
ما یت عن صوتین أحمقين فاجرین» كما تقدم . مير گر ما لا انم فيه 
أو ما يُستحتُ من الرحمة والحزن والدمع» وما ینهی عنه من النياحة برفع 
الصوت والتدب وما يتبّع ذلك مما ليس هذا موضعه. إذ الغرض بیان 
معنى الحديث» وأن مافي حجة ابن عباس من رقع" التكليف عما ليس 
مقدور] للعبد لا هو ولا سببه يخالف الحديث. 


بل قد بين ی الفرق بين النوعین» وما یواحذ الله عليه ومالم 
يؤاخذ» ولفظ حديئه : «إنه يُعلّب بيكاء أهله» بالمد» آو «مّن نیح عليه 


() رقم (۱۳۰۳). 
() في الأصل: «ترفع". 
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مب بما نیح علیه»» وَالمُعْوَلُ عليه یعذّب والنياحة والعویل والبکاء 
و إلى اضر اي هر الطاق» ٠‏ فما الدمع ۳" فهو بکی 
بالقصر لا يمدّء كما قال الشاع © 
كنت عبتي دو لها بکاها وما بُغني البكاء ولا العويل 

فان زيادة اللفظ لزيادة المعنی» والفعَال من أمثلة الأصوات» 
کالراغاء والثغاء والدعاء والخُوار والجؤار والثباح والصّراخ» وكذلك 
ال كالصجيج والعجیج والهرئر. 

وأما القسم الثاني الذين تأوّلوا الحديت. فهؤلاء من المتأخرين 
عن لعو فإن الصحابة عرفوا المقصود برواية بعضهم لبعض» ٠‏ فلم 

يستقم لهم التأويل» وهؤلاء جعلوا التعذيب على ذنب يفعله الميّث» 
فبعضّهم جعله هو أمره بالنياحة؛ وقصّر الحديث على هذاء كما يُذكّر عن 
المزني . . وبعضهم جعلّ ذلك إذا كانت النياحةٌ عادتّهم ولم يه عنهاء 
فيُعدّب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا آمثل 
ا 9 تأویل البخاري صاحب الصحیح (*) وجدّي أبي 
ال خاش ۱۳ وغیرهما. 


)١(‏ في الاصل: «الدفع». 

( البيت لحسان بن ثابت في جمهرة اللغة ۷ ولیس في دیوانه. ولعبدالله بن 
رواحة في ديوانه ٩۹۸‏ وتاج العروس (بکی)» ولكعب بن مالك في ديوانه ۲۵۲ 
ولسان العرب (بكى). وانظر شرح شواهد شرح الشافية 17 . 

(۳) في الأصل: «مي». 

)٤(‏ قال في كتاب الجنائز: باب قول النبي كخ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
علیه» إذا كان النوح من سنته. . 

(5) في الأصل: «أبو البركات». 
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وهذا أيضًا ضعیف. لأنه خلافٌ مُقتضى الحدیث ومفهومه؛ 
وخلافٌ ما فهمه الصحابة الذين رووه» وقَضْرٌ لهذا اللفظ العام على صُوَرٍ 
قلیلة فان النياحة لم تكن من عادة المسلمين بعد نهي النبي ك8 بل 
كانت قليلةً . 

وأيضًا فالأحياء الموجودون أحقٌ بالتعذيب على |نکار المنكر من 
المیت العاجن ولا اختصاص لتعذيبه على مالم یه من النياحة» بل ما 
يتركونه من الواجبات ويفعلونه من المحرّمات التي لم يأمر ولم ينه عنها 
أعظمٌ من النياحة» فتخصيصها لهذا السبب بعيدٌ. 

وأيضًا فان الناهي ینهی فلا يُسمّع منه» وحَسْبّك بنهي النبي كل 
ومبايعته للساء ويه نسوة جعفرء كما في الصحیحین عن عاشة 
قالت : لما جاء اي ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعر 
فيه الحزنٌ» وأنا آنظر من صائر الباب» فأتاه رجلٌ فقال ا 
وذكر بكاءهنٌ» فأمرّه أن ينهاهن» فذهب ثم و آتاه الثانية» فذكن آنهن لم 
يُطعْتّه» فقال : «انهّض» . فأتاه الثالثة فقال : والله لقد عبتا يا رسول الله 
فزعمت أنه قال : «فاخث في أفواههنٌ التراب»» فقلت : آرغم الله نك 
لم تفع ما أمرك رسول الله لا ولم تثركك رسول الله ا من العناءِ . 

ولهذا كان عمر بن الخطاب يحثو فيه التراب» لأمر النبي كل 
بذلك. هذا مع قوله: دهن یکین على [أبي] سليمانَ خالد بن الوليد 
مالم يكن نف أو آ, للق" . 


)۱( البخاري (4۲۳۰۱۳۰۵۰۱۲۹۹) ومسلم (910). 
() علّقه البخاري عن عمر في کتاب الجنائز: باب ما یکره من النياحة على 
المیت . والنقع : التراب على الرأس واللقلقة: الصوت. 


1۹ 


وأيضًا فإ المُحوج لهم إلى هذا التأویل ظنّهم ظاهر هذا الحدیت 
عقوبة هذا بذنب هذاء وليس كذلك. 


وأما الطائفة الثانية التي“ اعتقدث هذا ظاهره فجوكزث أنَّ الله 
يُعاقب الانسان بعمل غيره» وهؤلاء يقولون: إِنّ أطفالٌ المشركين 
يدخلون النار مع آبائهم» وهذا قول طائفة من أهل الحديث والفقه 
والكلام من أصحاب أحمد وغيره» ويقولون: إن الله یفعلْ ما يشاء 
ويحكم ما يزيد وإنه لا بتصور مته ظلمٌ أصلاء فلا إشكال في الحديث 
أصلا . ٠‏ ومن العجب أنه يستشكلّه كثير ممن يقول بهذا الأصل» وإنما 
المخالف للقرآن أن تحط سیثات غیره بلا معاوضة. وهذا ليس في 


والذي عليه أكابرُ الصحابة والتابعين هو الصواب فإنّ النبي تلا 
قال : «یعذّبا ولم يقل : «يُعاقًب». والعذاب أعيُ من العقاب» قال 

يكل : «السفر قطعةٌ من العذاب» منم أحدكم طعامّه وشرابه ونومّه؛ فاذا 
قضی أحذكم نَهْمتّه من سفره فلیعجُل بالرجوع إلى أهله:. وقد قال 
أيوب عليه السلام: أن ی این يض وعدا )4 ص/ ۱ 
فالعذاب هو الآلام التي يُحَدِثُها الله تعالى» تاره يكون جزاءً على عملي 
فيكون عقابّا» وتارة يكونٌ تکفیرا للسيئات» فإنه «ما يُصِيبٌ المؤمنَ من 
وصب ولا تَصّبٍ ولا همم ولا حَرَّنِ ولا غمٌ ولا أذىّ الا کر الله به من 
خطاياه» . أخرجاةٌ في الصحيحين”" عن النبي کيا . 


( في الاصل: «الذين». 
زفق أخرجه البخاري (۵4۲۹0۳۰۰۱۰۱۸۰۶) ومسلم (۱۹۲۷) عن أبي هريرة. 
)۳( البخاري ۷ ومسلم (۲۵۷۳) عن أبي سعيد وأبي هريرة. 


فالعذاب الذي ت به المیت في قبره من جنس جنس الالام التي تحصل 
ا ۳۹ 
الذي في السنن۲ أنه قال لنسوة ؛ في جنازة: ازن مازوراپ غیر 
مأجورات» فإنكن تفن ن الحيّ وقذِينَ نَّ الميتَ». ولهذا في سنن أبي 
داود”" أن النبي يكل نهى أن يد ی الجنازة بصوت أو نار . وضرب عمرٌ بن 
اد شعرها. فقال : إنه لا خرمة لهاء إنها 
تنهّى عن الصبر وقد آمر الله بهء وتأمر بالجزع وقد نهی الله عنه» وتَفتِنُ 
الحيّ وتُؤذي المیت. وتبيع عبرتها وتبكي بشجو غيرهاء إنها لا تبكي 
على ميتكم» ولکن تبكي على أخذٍ دراهوكم . 


وهذا الألم والعذاب الذي يحصل للميت بالنياحة موجودٌ كما دلت 
عليه ا مثل حديث عبدالله بن رواحة الذي رواه البخاري في 
جیوه( ۳ عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : أغمي على عبدالله بن 
رواحة» فجعلث أختّه تبكي وَاجَبَلاهُ واکذا! تُعدّد عليه» فقال حين آفاق : 
ما فلت لي شيئًا إلا قيل لي : «أنتَ كذاك»؟ فلما مات لم تبلك عليه . 


ومثل هذا غرف عن غير عبدالله بن رواحة؛ فإنه يُوجَدٌ الميث يَشتكي 
من تألمةابيكاء الخ لبه ویکشف في المنام وغيره في ذلك للمؤمن 
أمور متعددة. وقد یحصل التأذي والألم للميت» وقد يتعذب الحينٌ بما 
يسمعه ويراه ويشمّه من أحوال غيره. فهذا أمرٌ موجود في الدنيا 


(۱) أخرجه ابن ماجه (1518) عن علي بن أبي طالب» وفي إسناده إسماعيل بن 
سلمان» وهو ضعيف. 

(۲) رقم (۳۱۷۱) عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف» انظر إرواء الغليل (۷6۲). 

(۳) رقم (8359). 


الا 


ثم ذلك الالم الذي يحصل للمیت في البرزخ إذا لم يكن له فيه 
ذنبٌ» من جنس الضغطة وانتهار منكر ونكير ومن جنس آهوال القيامة» 
کر الله طا المؤمن ويكون .من عقوية تکارت ولا ينقطع التكليف 
والعذاب الا بدخول دار الجزاء وهي الجنةء فأما البرزخ وعرصة القيامة 
فيكون فيها هذا كلّه . 


وأيضًا فمن عقوبات الذنوب ما يُصيب غير المعاقب ويكون مصيبة 
في حقّه. كما ف في الصحیحین( ' عن عبدالله بن عمر عن النبي ياء قال: 
«إذا آنزل الله بقرم عذابًا أصاب العذاب من كان فم وبُعثوا على 
نیاتهم». . وفي الحديث الصحیح ۲۲ : يعر وهذا البيت جيشٌ» فبينما هم 
ده من ریب شیف بهم قيل: يا رسول الله» فیهم المکرّه» 
قال : «یبعئو یعون على نیاتهم». وكذلك الجدب ونحوه مما يُصيب غير 
الا 


وكذلك ما ثبت في الصحيح”" من مناداة أهل القليب وقوله عليه 
السلام لهم : «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حتّا؟» وقول بعض الصحابة : 
يا رسول الله» أتدعو أقوامًا - أو قال: قومًا ‏ قد جیفوا؟ فقال: 
بأسمع لما آقول منهم». وما ثبت في الصحيح” من قول عائشة 
ا INCE‏ 


)۱( البخاري 0۷۲۱۰۸ ومسلم (A49)‏ . 
(۲) آأخرجه البخاري (۲۱۱۸) ومسلم (۲۸۸۶) عن عائشة. 
۳ البخاري (ITY)‏ ومسلم )٩۳۲(‏ عن ابن عمر. 


۷۲ 


شنیع 4 


امو [النمل/ ۲۸۰ 


39 '' عن عروة بن الزبير قال : ذُكر عند عائشة أن ابن 
عمر يرفع إلى النبي بلا «إن المیت لب في قبره ببكاء آهله علیه» 
فقالت : ومل نما قال رسول الله ل : دزن المیت ات بلطي آو 
بذنبه وإن آهله لییکون عليه الآن»» وذلك مثل قوله : إن رسول الله كَل 
قال على القلیب يوم بدرٍ وفيه قتلّى بدرٍ من المشركين» فقال لهم ما قال : 
الإنهم لیسمعون ما أقول»» وقد وهل. إنما قال: «نهم ليعلمون الآن أن 
عا کیت انزلا لهج ني كل رات ت: إِنَّكَ لاشيم موق [النمل/ ۸۰ 

وما أت یسیع من في لور 6 09 4 [فاطر/ ۰]۲۲ يقول: حين تبوأوا 
a‏ 


وفي لفظ البخاري"" عن نافع أن ابن عمر آخبرهم اطع النبئ بلا 
على أهل القلیب فقال : «وجدتم ما وعدکم ربكم حمًا؟» فقيل له : تدعو 
ومن المعلوم أن سَمُع الموتی قد ثبت بنصوص متواترة من حدیث 
أنس وغیره» مثل قوله في الحدیث المتفق عليه" : «إنه یسمع قرغ 
نعالهم حین يُولُون عنه مُدبرین»» وقوله في حديث ثابت: «ما من رجلي 
مق الرجل کان بعرنهفي انا یلم عليه ال رد الله عليه روحه 
حتی یرد عليه السلام»“» وقوله: ما من رجلي یسم علي ال رد الله 


(۱) البخاري (۳۹۷۹) ومسلم (۹۳۲). 

0) رقم (۱۳۷۰). 

(۳) البخاري (۱۳۷۰۱۳۳۸) ومسلم (۲۸۷۰) عن آنس. 
(4) آخرجه ابن عبدالبر في الاستذکار ۲۳۶/۱ عن ابن عباس. وصححه عبدالحق = 


۷۳ 


علي روحي حتی أرد عليه السلاع»۳. ومثل الأحادیث المتواترة في 
السلام على الموتی» وهذا باب واسع . 

والحديث الذي روه يُوَيّد ذلك» وهو «آنهم یعلمون» فالذي يجوز 
أن يعلم يجوز أن يسمع كائنا ما كان» فان الموت ينافي العلم كما ينافي 
السمع والبصرء فلو كان مانعًا لكان مانعًا للجميع. ولهذا كان جماهير 
المسلمين على مقتضى الحديث . 

فهذا ونحوه من المسائل الخبرية العلمية التي هي من جنس مسائل 
الاعتقاد والأصول العلمية» وأما في المسائل العملية فكثِيرٌ أيضًاء مثل ما 
في الصحيحين”" لما سل ابن مسعود عن تيم الجنب فنّهى عنه» فذگر 
له أبو موسى حدیت عمّار» فقال: ألم ثَرَ عمر لم يقنع به؟ وذكر له آية 
التيمم» فلم يجب بشيء غير أنه قال: لو رحصنا لهم في هذا لأوشكٌ 
أحدهم إذا وجد ألم البَرْدِ أن يتيمم . 

ومعلومٌ أن حديث عمار مما لا يمكن رد زغم رضي اه هه لم 
رده على عمار» ولکن تیه وقال لعمار: اون ذلك ما رليك 
يعني حدّثْ به نت . والآية لا يمكن ترکها بهذا القياس» وهو أن تيمم 
الجنب مستلزم للتيمم عند البرد» بل مثل هذا الذي يسميه الفقهاء 
مصلحة مُهدَرةٌ. 

ثم يقال: إن كان هذا القياس صحيحًا لزم جوا التيمم عند خوف 


5 الإشبيلي في الأحكام الصغرى ۰۳۵/۱ 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ٥۲۷/۲‏ وأبو داود (۲۰۶۱) عن أبى هريرة. وهو 
حديث حسن . ١ ١‏ 

(A) ومسلم‎ )۳٤٩( البخاري‎ ( 


۷ 


التضرر بالبرد» وهذا اللازم حقٌء وقد سلك هذا طوائفٌ من المفتین 
والمشايخ والأمراء وغيرهم . لكن من المعلوم أن الصواب الذي آنا 
اتباعٌ النصوص» وأن لا نردّها بما نراه من مصلحة أو مفسدة. . ولهذا اتفقّ 
أئمة العلماء على تيمم الجنب لدلالة الكتاب والسنة على ذلك في عدة 
أحاديث» كحديث 0 وهما في الصحیحین"؟ 
وعمرو بن العاصي” "© وصاحب الات وهي أحاديث جيدة» ولم 
وا أن يتركوا ذلك لما بدا ف٤‏ من المفسدة» بل يُميّر بين المأمور به 


والمنهي عنه . 
ثم التیمم مشروع عند عدم الماء وعند خشية الضرر ر باستعماله كما 
فى القرآن» فحدیث عمار ونحوه للعادم» وحديث صاحب الشجّة 


رعو ای رای أو خوف مرض . فتأخير الصلاة مع الجنابة حتى 
يجد الما قد نهى عنه النبي ڳلا في غير حديث» وکذلك اغتسال 


المريض» وقد قال في صاحب الشجّة: «تلوه تلهم الله هلا سألوا إذا 
لم یعلموا» فانما شفاء الِعِيّ السّؤال» . 


ومع هذا فقد تأوّل خلافٌ ذلك من كان من أعيان الصحابة في حياة 
النبي بل وبعد وفاته» وأن الجنب لا يصلَّي » وأنه يغتسل مع ضرورة. 


وكذلك كان أبو هريرة يُحَدّثٌ بأحاديث فینکرها بعضهم» ثم 


(۱) حديث عمار أخرجه البخاري (۳۳۸) ومسلم (۳۱۸)» وحديث عمران بن 
حصين أخرجه البخاري(۲۸۰۳۶4) ومسلم (1۸۲). 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۳۵0۳۳۶)؛ وهو حدیث حسن. 

(۳) آخرجه أبو داود (۳۳۷) عن جابر بن عبدالله» وهو حديث حسن بشواهده. 

0( في الاصل : «یخالف». 


Vo 


يَرجعون إلى الحق. مثل تولف ابن عمر عن قوله: إن المصلي على 
الجنازة له قيراط» حتى سألوا عائشة فروت ذلك أيضًا'؟2. وكذلك 
حديث فاطمة بنت قيس وحدیث بَرْرّع بنت واد ا 
كثيرة . ما علمنا أحدًا من الصحابة والتابعين مع فضلٍ عقلهم وعلمهم 
وإيمانهم ردُوا حديثا صحيحًا وتأوّلوه على حلاف مقتضاه» لمخالفة 
ظاهر القرآن في فهمهم أو لمخالفة المعقول أو القياس» الا كان الصواب؛ 
مع الحديث ومّن اتبعه» فكيف بمن بعدّهم؟! وهذا من معجزات الرسول 
وآياتِ حفظ دينه وشرعه وسئنه . 


وهذا خاصة الصدّيق مع سائر الصحابة فإنه لم يُعرَفْ له فتوى ولا 
كلام يخالف شيئًا من الاحادیث بل كمل فيه التصديق حيًا ومتتا. 
ولغيره من التأويل والاجتهاد ما هو مُثاب فيه على خنینه. ومغفورله فيه 
خطؤه . بل كان الصديق یم لهم من معاني النصوص إذا اعتقدوا في 
ظاهرها مالا يدل عليه ورای عدته» كما قال له عمر عام الحدير پبیة: 
ألم يُحدَْنا رسول الله ان نأتي هذا البيت ونطوف به؟ قال : أقالٌ لك 
إنك تأتيه هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك آنیه ومُطّفٌ به. وكان عمر 
لما سأل النبي با أجابّه بهذا الجواب. وهو جواب" حي فان اللفظ 
مطلق لم يُوقْتْ زمتاء فتخصيصّه بذلك العام كان في ظنّ المستمع» لما 


)١(‏ أخرجه مسلم (56/945و05). 

)۲ أخرجه مسلم (4۱/۱4۸۰). 

(۳) آخرجه آحمد (۲۸۰/:۰4۸۰/۳) وأبو داود (۲۱۱۵) والترمذي (۱۱6۵) 
والنسائي (۱۹۸۰۱۲۲۰۱۲۱/۷) وابن ماجه (۱۸۹۱) من حدیث معقل بن سنان 


الاشجمي. . وهو حديث صحیح . 
43 آخرجه البخاري (۲۷۳۲۰۲۷۳۱) ضمن الحدیث الطویل في غزوة الحديبية . 


كلا 


رأى حركة النبي ية والمسلمین إلى البیت ظنّ أن الوعد ینجز بهم في 
ذلك العام» ولم يكن ذلك في ظاهر لفظ الوعد. 

وكذلك لما قال له عمر۴۱: كيف تقاتلٌ الناسَ وقد قال رسول الله 
له: آمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله» فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وآموالهم 1 بحقهاء وحسابهم على الله تعالی»؟ فقال له 
أبو بكر: ألم يقل «إلا بحقّها»؟ فان الزكاة من حقّهاء والله لو منعوني 
عَنانًا كانوا يُؤدُونها إلى رسول الله بل لقاتلثهم على منعها. قال عمر: 
فما هو إلا أن رأيثُ أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه 
الحق. 


وهذا المعنى الذي ذكره أبو بكر هو مصرَحٌ به في الحديث الآخر 
الذي في الصحيحين!" من رواية ابن عمر: «حتى يشهدوا أن لا إله الا 
الله وأن محمدًا رسول الله ويُقيموا الصلاة ویژتوا الزكاة». فذاك 
الحديث إن جل معارضا لهذا فقد بن به أبوبكر عدمٌ المعارضة؛ وین 
أن الحجة فيه أيضًا بقوله «إلا بحقّها», أي لا تحلْ دماؤهم وأموالهم ال 
بحقّهاء أي لا تباح لي بالباطلي بل بحقّهاء والزكاة هي من الحق الذي 
أوجبه الله علیهم» » فأنا آقتلهم على هذا الحق. : ثم بين بأنهم لو تركوا من 
الح شيا قليلا لاتلهم عنه» فقال ترا نري ا 
إلى رسول الله يله لقاتلتهم على منعها . 


وكلا الحديثين حقٌ؛ فان الكافر المحارب إذا نطق بالشهادتين حرم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱8۰۰۰۱۳۹۹) ومسلم (۲۰) عن أبي هريرة. 
زفق البخاري )¥0( ومسلم (۳۲). 


۷۷ 


ی ات ی ا 
توا الب ۳ ا او عل كانوا قد حاربوا الله 
ویر 000 وقوتلوا أيضًا على ذلك. وانما هي مراتب» فالکلمتان راس 
الإسلام من الكلام» والصلاة والزکاة هما راس العمل. فتارة يُذكر 
الأصل الذي هو الاعتقاد والکلام وتارة يُقْرَنْ به الأصل الآخر من 
العمل والاقتصاد. ثم يدرج سائر الدين الذي أمر الله تعالى بالقتال عليه 
في قوله "إلا بحقّها"» كما قال تعالی: « وله َق لاتکوب نت 


عر سم 


کون لین کل ورڳ [الأنفال/ ۹ فقوله: : «عصموا مني دماءهم 


00 مریم مه 


وأموالهم الا بحقّها» كقوله تعالى: * ولا توا کفتلوا الف الت حرم لها 
الک [الإسراء/ ۳ وقوله  :‏ وَل تاو مول ی بالطل [البقرة/ 


۳۷ 


ونظا تر هذه المقامات للصدّیق كثيرة» یه فیما خفي علیهم أو 
وا عنه من معاني الكتات والمننة» كثلارة قوله تعالى : # وماد رک 
رسوا کت ن تب سل [آل عمران/ ]١44‏ حين م قبض النبي يل وفي 
روايته لهم أحاديثٌ لم يعرفوهاء كحديث دفن النبي للك ور 
وكجوابه لهم فيما يُشكل عليهم من معاني القرآن والحديثء وبيان أن 
ظاهره حق» وأن من ظنّ أن ظاهره ليس بح فهو المخطىء في ذلك» 
وأنه لم يُوجّد له فتوى ولا مر ولا كلام يخالف شین من النصوص كما 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۰۱۸) وأبو يعلى (40) من حديث عائشةء وقال الترمذي : هذا 
حديث غريب . وله طرق وشواهد يرتقي بها إلى الصحة. منها ما أخرجه ابن ماجه 
۵ وأبو يعلى (۲۲) من حديث ابن عباس عن أبي بكر . 


۷۸ 


وُجد لغيره. ولهذا حكى غير واحد من العلماء إجماع أهل السنة 
والجماعة على أنه أعلم الصحابت فهو أعلمهم وأشجعهم وأجودهم 
وأذينهم باتفاق أهل المعرفة من المسلمین» واعظم علمه وایمانه 
التصديقٌ بالنصوص النبوية خبرا وأمرًا واتباعها» وأنه لايُعارضها بشيء 
من تأويلاته وآرائه . 


وهذا وأكثر منه یی لك أن المتبعين للحديث هم صدّيقو هذه 
الأمة» والصديقون هم أفضلٌ الخلق بعد الأنبیاء» ومن كان منهم أعظم 
اتباعًا له كان أعظمهم تصديقًا. وأما الخارجون'" عن السنة والجماعة 
فا آن يكونوا؟"» من جنس ذي الخُوزصرة وأمثاله من الخوارج» واما أن 
يكونوا من جنس عبدالله بن أَبَِ وأمثاله من المنافقين» ولا أن يكونوا من 
جنس مُسيلمة الكذاب وأتباعه المرتدّين الذين جعلوا مع الرسول نظيرًا 
له» وما أن يكونوا من جنس مانعي که مایم مدن ان بيد 
واجبات الدين وبعض ما جاء به الرسول دون بعض . ومذا أمرٌ مطّرد لا 
يُخرَمء لا يخرج عن شريعة النبي اة وسنته وجماعة المسلمین المقرین 
بالشهادتین الا وهو ما منافق» وإمّا مبتدع مارق کالذین کانوا على 
عهده» وإمًا مرت عن بعض دینه؛ وامّا جاع" معه نظيرًا له» وهما 
متلازمان» فإنّ من جعلّ معه نظیرا له لابدً أن يرتدٌ عن بعض دینه» ومن 
ارتدٌ عن بعض دینه فلابدٌ وأن يُطبع في ترك ذلك البعض لخیره . 


وهؤلاء من المرتدين الذين قاتلهم الصديق والصحابة أجمعون» 


(۱) في الاصل: «الخوارجون». 
(۲) في الأصل: «كان». 
(۳) في الأصل: «جاعلا». 


۷۹ 


والخوارج هم الحروريّةٌ الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
وأصحاب رسول الله ل بأمر النبي بل ونصوصه لا بالاجتهاد والرأي 
والتأويل. . وأما المنافقون فإنهم وان لم بُقاتلوا إذ لم يُظهروا الا الطاعة لله 
ورسوله فهم في الآخرة في الدَّرْكِ الأسفلٍ من النار. 

فهذا حال المحارب والمسالم من الخارجين عن شريعة رسول الله 
لا وجماعةٍ المسلمين من المقرين بالشهادتين» فأما من لم يقر 
بالشهادتين من المشرکین وأهل الکتاب فأمره ظاهر» وإنما الغرض مَنْ 
قد یله لفظ «مسلم». لظهور إسلامه بالشهادتين وإن كان الإيمان لم 
يدخل قلبّه أو كان في قلبه مرض» أو قد ارتَّدَ عن بعضه. فهذا هذاء 
والله أعلم . 

وقد تبیّن بذلك أن الأحاديث النبويّة من الصحاح من رد منها شيئاء 
وفهم من ظاهره معئى يعتقد أنه مخالفٌ للقرآن أو للعقل» » فمن نفسه 
يا این للنصوص هم أرفمالخلق دمم طبقاء إذ جممرا 
المعرفة والفهی فان الصّديق رضي الله عنه كان أعلمهم بما قال النبي 
ان وأفهمهم لمعان زائدة من الخطاب» لا تستفاد بمجرد اللغة والعلم 
پاللسان بل هي من الفهم الذي يُؤتيه الله عبدّه . كما في الصحیحین(٩‏ 
عن آبي سعید قال: خطب رسول الله ي فقال : (إِنَّ عبدًا یره الله بين 
الدنیا وبينَ ما عندّه» فاختار ذلك العبدٌ ما عند الله»» فبکی أبو بكر وقال : 
بل تفديك بأنفسناء فقلث في نفسي: ما يكي هذا الشیخٌ أن یکون الله 
خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبدٌ ما عند الله؟ فکان 
رسول الله ب ذلك العبد وكان أبو بكر أعلّمنا بء فقال: «يا آبا بکر لا 


(1) البخاري (5137) ومسلم (۲۳۸۷۲). 


تب( إن آم الناس علي في صحبته وماله آبو بكر ولو کنث متخذا 
خليلاً لاتخذث آبا بكر خلیلا؛ ولکن أخوة الاسلام ومودته . لا يبِقَينّ فی 
المسجد خَوحَة باب إلا سد إلاً باب أبي بكرا . 


وكذلك رواه البخاري"" عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج 
رسول الله اة في مرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسّه بخرقة» فقعّد على 
المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : اإنه ليس أحدٌّ من الناس من علي 
في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي فُحافة» ولو کنث متخدًا من الناس 
خليلاً لاتخذث أبا بكر خلیل» ولكن له الإسلام أفضلٌ. سدوا عني کل 
خوخة في هذا المسجد غير خوة أبي بكر . 


وقد كان هذا الجنس من الاستشكال والمعارضة يُورد على النبي كَل 
في حياته؛ فبيّنَ عدم وروده» مثل مافي الصحيحين”" عن عائشةً قالت: 
قال النبي :من وقش الحساب عُذّب»» قلت : يا رسول الله أَوَلِيسَ 
يقولٌ الله تعالی في کتابه : : منوت تیه 9 وف اس ساب 
یر [الانشقاق/ ۰۲۸-۷ فقال: «ذلك العرض». 


ولا ریب أن حديث النبي 4لا لا ُماریض هذه الآية» فإنما قال: «من 
وقش الحساب لت وا إا فا دکراب لیس لین ليها 
ی و وی و 
المناقشة في الحساب» وليس كذلك. فزاده النبي كله بيانًا آن ذلك 


(۱) في الأصل: «لا تبكن». 

(۲) رقم (459),. 

(۳) البخاري (1۵۳۷) ومسلم (5/م4؟). 
(:) في الأصل: «انها". 


م١‎ 


الحساب اليسير هو العرضٌ» وهو أن تفر عليه أعماله لیعلمها ويعلم 
رحمة الله له بالعفو عنه» كما في الصحيحين”! عن ابن عمر عن النبي كَل 
أنه قال: : "إن الله لقي كتقه على عبيه المؤمنء ثم یره بذنوبه : : فعلت 
يوم کذا وکذا کذا وكذاء فیقول: : عم پا رب فيقول : إني سترتها عليك 
في الدنياء وأنا آغفرما لك الیوع. وأما 1 

وم عد رع مج سه 


رژوس الخلائق: «اعََوُلة اليرت كبوا عل رهم ألا لته نو عل 
یمیت 4 [مود/ ۱۸]. 


فحساب العرض والتعریف ليس هو المناقشة» وإنما المناقشة تکون 
عند الموازنة والمقابلة إذا وُزِنَتْ حسناثه بسيئاته من غير عفو ولا مغفرة. 

ومثل هذا حديث حفصة”" لما قال النبي يَكيِ: «لا يدخل النارَ أحدٌ 
بایع تحت الشجرة»» فقالت: لیس الله تعالی یقول: « وان کر الا 
ارا فقال لبي ك1 : نبت ال بن وا [مریم/ ۷۲]. فبينَ أن هذا 
الورود لیس هو من الدخول المنفي » إذ هو المرور على الصراط فهو 
ما أن لا يُسمّى دخولاً» وإما أن لا یدخل في مطلق دخول النار. 

فإذا كانت الأحاديث الصحيحة الخبرية والطلبية في الأصول 
والفروع لا یلم منها حديثٌ أصاب من عارضه أو خالف ظاهره بغير 
حدیثِ آخرء فكيف يكون القرآن؟ 


وهذا هو سر المسألة”" التي يستشكلها كثير من الناس من كلام 


0( البخاري )641( ومسلم (۲۷۹۸). 


(۲) أخرجه مسلم 7۲ عن أم مبشر الأنصارية. 
(۳) في الأصل: «الملة». 


AY 


الشافعي» وهو أن القرآن لا ينسخ السنة» وقد وافقه على ذلك أصحاب 
أحمد في أحد القولين» وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأظهرهما في 
قوله» وان كان كثير من أصحابه على الأخرى» حتى قال طائفة من 
أصحاب الشافعي وأحمد: إن القرآن لا یخصنْ عمومٌ السنة» ولا یی 
القرآنُ السنة . وهذا معنى ما يُروى عن غير واحدٍ من السلف آنهم قالوا: 
السنةٌ تقضي على القرآن”"2» والقرآنٌ لا يقضي على السنة . وسئل الامام 
أحمد عن ذلك فقال: لا أجترىء هذا اللفظ» ولكن السنة تفسّر القرآن 
ونه وتدلٌ عليه وتُعبّر عنه۲۳. فعَدّل عن لفظ «تقضي عليه» لأنها تُشعر 


المخاطبين في زمنه بأنها أعلى منه» إلى لفظ البیان والتفسیر» وهذا هو 
الذي قصده آولئك . 


وقولهم: «تقضي علی» بمنزلة قول الفقهاء: تُرجّح الخاصّ على 
العا وان كان الخاصيٌ دون العام في الحرمة. وکثیژ من أهل الكلام 
والفقه يُكرون هذا ویقولون: كيف لا یکون الدلیل الاقوی ناسا 
ومخصّصًا لما دوئّه؟ ولم یفهموا مراد من قال ذلك من الأئمة» فانهم 
قالوا: إذا سنّ رسو الله اة سنً وجاء القرآن بنسخها فلا بدَّ أن یکون 
من النبی اة من طاعة کتاب الله ما یخالف السنة الأولى» فلا تکون السنة 
منسوخة بالقرآن إلا ومع القرآن سنا توافقه» وهذا حقٌ. 

وكذلك قال من قال: السنة هي المفسرة للقرآن المبيّنة له» فكيف 
يكون القرآنُ مفسرًا لها مبيئًا لها؟ ومقصودهم بهذا: الرد على من يُعارض 
سنا النبي بيا الصحيحة الصريحة بما يظنّه هو ناسحا لها من آياتِ في 


(۱) انظر الكفاية للخطيب (ص>۱) ومفتاح الجنة للسيوطي (ص ۳). 
(0) الكفاية (ص‌۱5). 


۸۳ 


القرآن. فقيل له : لو كانت منسوخة لكان في السنة ما" ین ذلك» كما 
قال يزيد بن عبدالله بن الشّخّير: : حديثُ رسول الله َة ينسح بعضه بعضًا 
كما ينسخ القرآن بعضه بعضّ(”. ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد وهو 
مذهب الشافعي أن القرآن لا ینسخه الا قرآن» > لا ينسخه مجرَدٌ السنة 
أيضاء وان كانت السنة مفسّرةً ة له مين له بلا نزاع . . وقد خالفهم في ذلك 
أكثر أهل الكلام وطوائفٌ من الفقهاء» وهو الرواية الأخرى عن أحمد 
التي يختارها أكثر أصحابه. 


وهذا النزاع في جواز ذلك» وأما الوقوع [ف] لا أعلم إلى ساعتي 
هذه حديثا صحيحًا عن عن النبي ككل يجبُ تركه الا لحديث صحيح يعارضه 
ناسحًا وم الاي الا و 
ظاهر القرآن أو ال أو نص للقرآن الا أن يكون قد جاءَ حديثُ آخر 
يخالفُه , كما قاله الشافعي رضي الله عنه» فإنه كان من أبصر الناس 
بأصولٍ الفقه وأعلمهم میت بين التصوص 0 3 
وكاة ول زيعة دنا ال كه وصرّح بما ذكرثه . 


۱ 000 ۲ ۲ 2 اا و 

فروی شيخ الاسلام في کتاب دم الکلام"" عن الربیع قال : سئل 
الشافعي بأيّ شيء يشب الخبر؟ قال : (ذا حدّتَ الثقةٌ عن الثقة حتی ينتهي 
إلى رسول الله اء ولا د يُترك له حديثٌ إل حديث واحدٌ يخالفه حديث» 


)١(‏ في الأصل: «بما). 
(۲) أخرجه الحازمي في الاعتبار (ص5١).‏ 
5 (۱۷۵۹/۲). 


A4 


مب ۲ إلى آثبت الروایتین؛ أو یکون آحدهما منسوخا» فیعمّل 
2 ۳ 5 

بالناسخ . و ذهب إلى آشبههما بكتاب الله وسنة نبيه فيما 

سواهماء وحديثٌ رسول الله ي مستغن بنفسه» وإذا كان يُروى عمن 

دونه حدیث" يخالقُه لم ألتفت إلیه» وحدیث رسول اله با أولى» ولو 

علم من روي عنه حلاف سنة رسول الله يكل انها إن شاء الله . 


وله وللإمام أحمد وغيرهما من الأئمة من الكلام مالا يَفهم غُورَه 
كثيرٌ من الناس» كما لائمة السلف قبلّهم» فتجد من يُفتي بظاهر من 
القول ممن ال طريقة بعض المتأخرين واصطلاحهمء, لا یعرف 
اصطلاحهم ولا یعرف مقصدهم ومغزاهم» بل فيه عجمةٌ عن اللفظ 
والمعنی جمیعا. ولهذا كان هؤلاء الأئمة الذين اشتهروا بالامامة في 
الحديث ۱ ۷ 
الآثار - طریقتهم آنهم لا یرون شيئًا من الحديث الصحيح» لا في 
المسائل الخبرية ولا الشرعية» لافي الأصول ولا في الفروع» 0 
لمخالفة ما ین في قياس أو معقول أو مجرد ظاهر من القرآن» كما 
بين" أنه لا يوجد حديث صحيح مستحق الرد بلا حديث یعارضه» لکن 
قد يُفارق الرجل أصله أحيانًا على وجه الغلط . 


وكذلك أصول سائر الأئمة وجميع السلف على أن الأخبار 
الصحيحة رتوب في جميع أبواب 0 0 والعملية ا 


(۱) في الأصل: «فذهب». 
(۲) فى الأصل: «حدیثا». 
(۳) فى الاصل : «بیناه*. 


آبواب العلم بأنه خبر واحد» ولم ينشأ ذلك الا م آها الدع 
بواب اجن 1 إلا من بدع 


ولهذا ما زال علماء السنة يقبلون الخبر الصحيح» ويبينون اتفاق 
الأخبار المتعارضة عند بعض الناس» ووضع كل حديثٍ موضعه وأن 
الأحاديث كما جاءت لا ترذ پتکذیب ولا بتحريف. 5 
المسلمين من يقول: : هذا خبر واحد في المسائل العلمية فلا يُقبّلَء أو 
هذا خبر واحد مخالف للعقل فلا يُقبل» ومن قال شیامن هذا عدو من 
أهل البدع, لكونه يعارض السنة الصحيحة بما لم يجىء عن الرسول. 
وكلامٌ الرسول لا يُعارضّه الا کلام الرسول. 


لكن قد كان بعضهم يُعارض الخبر المنفرد إمّا بظاهر من القرآن وتا 
لكر اس رما ااي بر 
من بعض السلف » > كقولٍ عمر: لا نع کتاب ربا وسنة نبينا لقول امرأة لا 
ندري هل حفظت أو نسیت". وقول مروان: فنأحذ بالعصمة التي 
وجدنا علیها الناس۲. وما ذُكر عن عائشة في مواضع ین رد بعض 
اک . وکذلك ما يُوجد في مذهب أهل المدينة من 
يم العمل الذي یجعلونه إجماعًا على الخبر» ویستدلون بذلك على 
فهذا ونحوه قد كان يقع من بعضهم وما علمت أنه وقع من ذلك 
شيء الا والصواب خلاقه» كما تقدم التنبية عليه. ولهذا قال الإمام 


أحمد : : إذا ورد الخبر الصحيح عن النبي بي فهو سنةٌ يجب اتباعهاء ولا 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (۱۲۰۲۷). 
(5) أخرجه مسلم (4۱/۱6۸۰). 


۸۹ 


بت إلى غيره من قياس أو عمل . وکان هو وغیره من الائمة یجعلون 
من آکابر آمل البدع من يرد الأخبار الصحاح في الأمور الخبرية أو 
العملية في أصول أو فروع. ولهذا كان الشافعي یقول دائمًا: إذا صحّ 
الحديثُ فاضربوا بقولي الحائط”'2. وكان ید الخبر الصحيح على كل 
ما يُدَّعَى من هذه المعارضات . 


وهذا القدر إنما استقام لأئمة الحديث لأنهم آعرف به وبصحيحه» 
فعندهم من اليقين بصحته ما ليس عند غيرهم ممن لم يَعلّم منه ما 
علموه» وقد علموا من ضعف المعارض ما لم يعلمه غیرهم . ولهذا تجد 
غیّهم يذكر أحاديث مستفيضة متلقاة بالقبول وأحاديث ضعيفة أو 
موضوعكٌ والجمیع عنده من جنس واحدٍء وهو خبر واحد فیقبل هذا 
الجنس الذي فيه الح والباطل مطلمًا إذا وافق بعض آصوله ویخالفه إذا 
حالف بعضن أصوله» وهؤلاء لا يُدْعَون من أهل الحدیث» بل هذا" من 
فعل أهل الأهواء والبدع» كما قال وکیع بن الجراح: من طلبّ الحديتٌ 
كما جاءَ فهو صاحبُ سنة» ومن طلبه لیر به رآیه فهو صاحبٌ 
بدعة””". ويُروى عن وكيع وعبدالرحمن بن مهدي أو أحدهما قال: أهل 


العلم يكتبون ما لهم وما علیهم. وأهل الأهواء لا يكتبون الا مالهم ۳ . 


وهذا ی فإن الذي يقبل من الحديث ما وافق رأيه وهواه بمنزلة 


(۱) انظر نحوه عنه في صحيح ابن حبان (4917/0) والمجموع للنووي (1۳/۱) 
وإعلام الموقعين (۳۲۱/۲). 

(؟) في الأصل: «بل المردد على هذا . 

(۳) آخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (ص١١١-١15).‏ 

. أخرجه الهروي في ذم الكلام (۲4۹/8۰۲۷۰/۲) عن وكيع‎ (١ 


AV 


الذين به ولون ءامنا بان ولو لو ویو رن ميم قرا ند كلك وب 
EE‏ بالف @ 6 ولا دعأ رل أله ورول لحم یم هم لا ريت 2 
شوه وین يكل هم ی با IONE‏ #9 7 
اف آن يحب الله عم رورم يك گے 2 | 56 1 
مین ادا دعوا ل أله رش یتک فآ وا سیعا ما ویک هم 
حون لن ومن بطم له روم ام رعش له ون ریک هم مود ©4 
تور ۷ - ۰]0۲ وبمنزلة « الب مَالْوَا امب اهم ور ومن فلوم 


رمت الدب عادو س سوت ڪي سمو E‏ مک وم دَاحَرينَ ز 


5 ع رورو ےس و cJ AIL oA‏ 

EK‏ رفون ار بعل مواضیه. هن آریشر دا مد وان 
00 زا و .ع بسع مد مه و 0 ی 

د كو منکن نيلت نیلک ل هرت ال سیا رھک 


e 


لين لر برد أ أن هر فلو بو ف الا خرى ول في الاخرو 
داگ َي © © عکفورت إِذْكَذِب ب أكون لشخب € الآية [المائدة/ 


.]۲- 0 


ولهذا كان طائفة من أهل الحدیث لا يُحدّثون بحدیث النبي کار 
لأهل الأهواء. لأنهم لا یقبلونه على وجهه. بل یقبلون منه ما وافق 
آراءهم وأهواءهم. لموافقته لآرائهم وأهواء تهم لا لكونه في نفسه من 
كلام النبي با فير رك زنل کاب ای ان يترون 
« ناوشر هدا دوه وان گر دروا 4 . وهؤلاء قد خّر الشارع 
عليه السلام بين الحكم بينهم وتركه» وقد يكون الترك أصلح» كما قد 
يكون الحكم أصلح . 

ومذا حال جميع أهل الأهواء في الحديث» وهو حال كثير منهم في 
القرآن في المواضع التي يزعمون أنها لا تقبل إلا بعقلهم؛ مثل مسائل 


۸۸ 


التوحید والصفات والقدر ونحو ذلك مما یقع فيه خلائق من المتكلمة 
والمتصوفة لا يرون أن یحتجوا بالقرآن للاعتماد بل للاعتضاد» ولهذا 
یقبلون الآيات الموافقة لظنونهم وآهوائهم التي یسمونها معقولات» 
ویجعلون الایات المخالفة لهم من المتشابهات التي لا يجوز اتباعها؛ 
ولهذا كان السلف یسمونهم أهلّ الاهواء. 


وهو موجود أيضًا في غالب الخلق من العلماء والامراء ومن دخل 
فیهم من المشایخ والملوك ونحوهم في کثیر من آمور الدین القولية 
والعملية» وان كانت مما يَسوغ فيه الاجتهاد . فان من اعتقد قولاً أو عملا 
وصار لا يحت من نصوص الكتاب والسنة وأدلة الحق إلا ما وافق هواه 
في ذلك القول والعمل» ویخض الح الذي یخالفه» فهو صاحبٌ 
هوی. یو 
من الحق » » بل زاد في ذمّه على ما شرعه الله ورسوله» کان صاحب هوی . 


وهذا هو أصل التفرق بين أهل الارض قديمًا وحديثاء فان اتباع الهوى 
بعد ظهور الحق بَعْيٌّء قال الله تعالی : « وَمَاتَْرقَ أن أوثُوا الككب لام دما 
تاهج مركأ إلا ا دوه اصن له آلب حتفاء ويقيموأ الصّلرة ونوا 
ار ودک دين م4 [البینة/ 4 - 0] . وهذه آية عظيمة في سورة عظيمة آمر 
الله رسوله أن يخص أبيًا بتبليغها له وقراءتها عليه» لیستمعها ويتلقّنها [و] 
ره وقال: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة»؛ 
قال: أَوَ سُمّيتُ نعم فبكى اب . فأخبر بتفرقهم وبما یروا به 
ع ل و ا اَهَل الكتي ورین منک حى تیم 
یج رسو من نبا باعتا مء 9 فيا کلب َم [البينة/ ۳-۱]. 


(۱) آحرجه البخاري (۳۸۰۹) ومسلم (۷۹۹) عن أنس. 


۸۹ 


7 4 


وينبغي أن يتدبر المؤمن قوله : « وا دا موه صن أل 
حَتَفاء نیما يوا الصّلوة وا لكر 24 فإن الله أخبر أنه لم يأمر الا بهذاء وأن 
هه مس لد وهكذا في جميع الرسل» حتى إن خاتم الرسل آخبر 
أنه 7 بقتال تن على هذاء فقال في الحديث المتفق عليه في 
الصحيحين”'' : «أمرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن 
۲ وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»» وفي رواية: 3 
يعبدوا الله وحده». هذا تحقيق قوله: ١‏ یلمع لا تكن ون فة وک 
ينر [البقرة/ ۳ ولهذا قال سبحانه : ۷ ول من ۳ 
سل جعتا من دون لسن هه یبد و6 > [الزحرف/ ۰۲4۵ وقال: 
وما سا من تاک نک من سول لا یی لب له الآ ا دوو 4 
[الاأنبیاء/ ۲۲۵ وقال تعالی : :»۳ فد شتا فى ڪل امه 4 شولا أن امد 
لَه وت نیوا لسوت 4 [النحل/ .]۳١‏ وقال تعالی: 4 حلفت كن 
الا رل ایدو © 4 [الذاریات/ 57]. فأخبر سبحانه أنه خلق الخلق 
لعبادته» وأرسلٍ جمیع الرسل تأمد بعبادته وحده. وبذلك وصفت 
المؤمنون الذين ظلمُوا؛ کقول مزمن آل فرعون: « أنقملو راد أن و 
ر أله [غافر/ ۸ وقوله : نت بے كك کا 
ر بقی 4ر م مو 


بل تشد یی( این انرا ین روم يعَيْرٍ حي الا أت يقولوا يننا 
أنه [الحج/ ۳۹- ۲:۰ 


با 2 


وأمرّ حاتم الرسل مع دعوتّه جمیع الناس إلى ذلك ان اتل ج 
الناس علی ذلك وآباح له ممن امتنع عن عبادة الله و حده أن یسترفه 
ویستعبده ويستفيء ء ماله» فان الله نما خلقه لعبادته وجعل المال عوئا 


)0 البخاري )۲0( ومسلم (PD‏ عن أبن عمر 


۹۰ 


على عبادته وطاعته» فإذا امتنع من عبادة ربه آباح أن يَفيء الما إلى 
عباده آلمومنین الذين یعبدونه وحدّه فانهم"؟ المستحقون لذلك في 
دینه الذي هو عبادته وحده» وأن يسترقُوا تلك الأنفس» فن خدمتها لمن 
یعبد الله خی من معاندتها لهم . 

فسبب الرقٌ الک« وهو من العقوبات» والعقوبات لا تسقط 
بمجرد التوبة بعد القدرة. ولهذا كان المحارب إذا أسلم قبل القدرة 
عليه" عصم دمه وماهو في سلطانه من ولده الصغار وماله» [و] كان 
حرا كما قال النبي بها للاسیر العقيلي لما قال : إني مسلم : «آما إنك لو 
فُلتها وأنت تملك أمرك آفلحت کل الفلاح»“ . وإذا أسلم بعد القدرة 
عليه عصم دمه فقط لأن الإسلام هو المطلوب بالقتال» ولهذا من كانت 
رنه مجردة فأسلم بعد القدرة عليه عُصِمّ أيضًا دم لأن الإسلام يجب 
ما قبله من عقوبة الکفر . 

ولهذا لما كان الله تعالی إنما خلق [الخلق] لعبادته وحده لا شريك 
له» وبذلك بَعّث رشلّه وأنزل که كان الخروج عن ذلك بالكلية - وهو 
الشرك - غير مغفور» كما قد ین في غير هذا الموضع و[من] كان معه 
مثقال ذرة من ایمان یخرج من النار. 

والعبادة أصلّها عبادة القلب» وهي غاية ال بغاية الحبٌ» وذلك 
إنما یکون بشعور في القلب وعلم واحساس وبإرادة وقصدٍ واختیار 


(۱) في الأصل: «فانتم". 
(۲) في الأصل: «فسبب الرق سببه الکفر». 
(۳) في الاصل: «علی». 


(5) آخرجه مسلم )١541(‏ عن عمران بن حصين. 


4١ 


فالمستكبر عن عبادة الله تعالی ليس بمسلم» والمشرك الذي یعبده ویعبد 
غیرّه لیس بمسلم» والاسلام ضا الاستكبار والإشراك جميعًا. ٠‏ ومن 
المعلوم أن كلّ من أعرض عن عبادة الله وحده لاب أن یهوی قلثه وبحت 
شيئًا آخرء فان العبد كما قال النبي كلِِ: «أصدق الاسماء العا ب 
را هو هتا لابدّ له من نيه والهمَّةٌ ول النيةء فالهئةٌ من «هم» 
مثل النبة من زی»۰ وهي الفعلة راد بها نوع من اراد وثراد هن 
الشيء المرادء إذ المصد” ر يُطلق على المفعول» فنفسسُ المَنْوِيَ المقصود 
يقال له : نوی وفصّد. كما يقال: هذه التّوىء للجهة للجهة التي يقصذها 
المسافر. وکل من لم يعبد لله وحده فإنما يعد هواه أي ما يهواء» اه لا 
كان همّامًا مریدّا ولم رد الله فلاب أن يريد غیره» وذلك هو هواه 
والهوى يقال له المَهْوِيُ المحبوب» كما يقال النوى والنية [و] القصة 
من المقصود. كما تقدم. 


فلما كان کل من لم يعبد الله فإنما يعبد هواه وما يهواه وبحي بنفسه 
ا E‏ مر ار سم > رس مر 
قال تعالى : َك« یت من دزن کر با نت دعَب وڪي( م 
4 ويم یرو رم كن سعط 20 


سب أن ن رهم سمغ سے و عقوت يت إن هر الم بل شم مَل 

سيلا 46 [الفرقان/ 4۳ - ۰]46 وقال : ايت من ات لهم موب وله 
لر کم عل نی وای تل کل ریہ کا فن بمب ده 
[الجائية/ ۲۳] . فأخبر أنه جعل زلهه الذي يعبده هو ما بهواه وح . ولهذا 
قال الفقهاء ء في صفة المشرکین : : یعبدون ما یستحسنون. وقد أشرنا إلى 
هذا المعنی في قول ابراهیم : « له لب الآيرح 40 [الأنعام/ .]۷١‏ 


() آخرجه أحمد (۳4۵/4) وأبو داود (۰) عن ابي وهب الجشمي. 
حديث صحیح . 
۹۲ 


ومن المعلوم أن لح متى انعم يهوا بلا عل كان ال مرج 
الذي ي یتحوك ویسیژ لا يدري إلى أين» ولهذا قال تعالی : ورد کب 
یار ربهر یر عِل و 4 c14‏ وقال: : لن ا 
موه بر دی تک ألو زک أله لا ری لقم اشر 49 [القصص/ 
[o٠‏ و م من آراده ولم بسلك 
الطريق التي شرعها فهو صاحب هوى» ولهذا كانت سیّما أهل البدع آنهم 
أَهل الأهواء . 


ولهذا كان الواجب أن يكون العمل لله وأن يكون على السنة» وهذا 
مقصود الشهادتین : شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله» 
فان عبادة الله وحدّه لا شريك له هو إخلاصٌ الدين له» واتباعٌ رسوله فيما 
بلّغه عنه من الشريعة هو العمل بالسنة» وذلك هو العمل الصالح . ولهذا 
كان عمر بن الخطاب يدعو فيقول: الله اجمل عملي کلّه صالخا ولا 
تجعل لأحلٍ فيه شين , . وهذا تأويل قوله تعالى: (١‏ فن کان جوا مه ريو 
عمل عمل ملک ولا ره بعبادة ری عدأ © [الكهف/, ۰ وقال 
الفضيل بن عياض في قوله : « يبوث شم بسن عملا علا [هود/ ۷ 
قال: أخلصه وآصوبه قالوا: يا أبا علي ما آخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم بل حتی يكون خالصًا و والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة”" . يعني أن يكون مما شرعه الله» وهو 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد (ص8١١).‏ 
(۲) انظر حلية الأولياء )٩۰/۸(‏ وتفسير البغوي (۳۹۹/6). وذكره المؤلف في 
منهاج السنة ۲۱۷/۰ ومجموع الفتاوی (۱/ ۰۳۳۳ /V‏ 640( وجامع الرسائل = 


۳ 


ماأمر به مر إيجاب أو استحباب» فان آراد غيرَ الله لم يكن عابدا لله 
اك 
تعالی يقول: «أنا أغنى الشركاء» فمن عمل عمل فا شرك فيه غيري فأ 
منه بریع وهو كله للذي آشرك». 


٠‏ ومن عباء بالیس من الواجب والمستحب الذي حلة لم یکن عم 

حسنا ولا صالکا ولا خيراء فإن کل حسنٍ وكلّ صالح وكلّ خير فلله 
یْحبّه ویأمر به ویشرعه وهو من شرعته وسنته وسبیله ومنهاجه فما لم 
ا ا » وان كان قد 
يكون من المشروع ما يعتقد قومٌ أنه ليس منه. كما قد يكون في غير 
المحبوب ما يعتقد قوم أنه منه. . وإذا كان كذلك فما جعله الله سبحائه في 
الإنسان من المحبة والبغضة لما يستعين به على المحبة المقصودة 
لنفسها. وهي عبادة الله وحدی مثل محبة الأكل والشرب والنکاح 
وبُغض المُؤذيات = إن فعله بنية الاستعانة على ما ملق له كان داخلا في 
عبادته» وكان له عليه الأجرء كما قال ية لسعد ر بن أبي وقاص : «إنك 
لن نف تبنغي بها وج الله إلا ازددت بها درجة وفع حتى اللقمة 
تضعها في في امرأتك». وقال: «نفقةٌ الح كن اا 
صدقة20. بل نفقة المرء على نفسه وعياله أفضلٌ من نفقته على من 
لاتلزمه نفقتّه ان ذلك وا وما قرب اما إلى الله بل دوم 


5 07 وغيرها. 

0 أخرجه مسلم (۲۹۸۵) عن أبي هريرة. 

)۲( آخرجه البخاري )0%( ومسلم ۵ عن سعد. 

۳7 آخرجه البخاري (00) ومسلم (۱۰۰۲) عن آبي مسعود البدري. 


۹٤ 


افترض علیهم. ولهذا قال يَكلِِ: «کفی بالمرء اِئمّا أن يُضيّم من 
یرت . وقال: «خيرُ الصدقة ما كان عن ظهر غتّی» وابدأ بمن 
مول" . وقال أيضًا: «ياابنَ آدی انك ان تتفتی الفضلّ خيرٌ لك وان 
تمسكِ الفضل شو لك» ولا تلا على گفاف۳؟ 0[ 
اليد الثفلی» وابدأ بمن تَعُول»“ . وکل هذه الأحاديث في الصحاح . 
وقال: : «دینار أنفقته في سبیل الله» ودینار أعطيته لمسکین» ودينار آنفقتّه 
على أهلك» أعظمها أجرًا الذي أنفقته على آهلك»۲۹. وهذا حدیث 
ثابٿ أيضًا. 

ولكن أكثر الناس يفعلون ذلك طبعًا وعادة لا يبتغون به وجه الله 
تعالی» كما يفعلون في قضاء الديون من أثمان المبيعاتٍ والقروض وغير 
ذلك من المعاوضات والحقوق» وهذه كلها واجبات» فمن فعلها ابتغاء 
وجه الله كان له علیها من الأجر عم من أجر المتصدّق نافلة. . لکن 
يتصدّقٌ آحذهم بالشییء ء الیسیر على المسکین وابن السبیل ونحو ذلك 
لوجه الله تعالی» فيجدٌ طعم الایمان والعبادة لله» وبُعطي في هذه آلوفا 
فلا یجذ في ذلك طعم الإيمانٍ والعبادة» لأنه لم يُنفقه ابتغاء وجه الله . 


فمن هذا الوجه صار في عرفهم أن هذه النفقات التي لابن منها 
ليست عبادةٌ» وقد لا يُستشعرون إيجاب الشارع لها وإنما يُستشعر 


(۱) أخرجه أحمد (۱۹۵۰۱۹۳۰۱۲۱/۲) وأبو داود )١791(‏ عن عبدالله بن عمرو. 
واسناده حسن. 

(؟) أخرجه البخاري )١5177(‏ عن أبي هريرة. 

(0) أخرجه مسلم )1١5(‏ عن أبي أمامة. 

(5) أخرجه البخاري (۱4۲۷) ومسلم (۱۰۳4) عن حكيم بن حزام. 

() أخرجه مسلم (440) عن أبي هريرة. 


16 


أحدّهم مافي ترکه من المضرة العاجلة» اما في نفسه وإما من جهة 
الخلق. فإنهم لا یترکون حقوقهم» فهو يفعلها لرغبتهم ورفبتهم وللعادة 
التي هو عليهاء وقد یفعلها محبةٌ للحقّ ورغبةٌ فيه من غير أن یرجو أحدًا 
ولا یخافه» ومن غير أن يفعلها تعيّدًا. ومذا حسنٌ لا بأس به. فان مَن 
فعل الحسناتٍ لأنها حسناث نفعه ذلك» كما ينفعٌ الحيوانٌ أكله وشرئه» 
لكن لا يكون عبادة لله. بخلاف من لا يفعله إل خوفًا من الخلق. فان هذا 
مذموم. 


ولهذا لما قبل للنبي 4ي : الرجل یال شجاعة ويُقاتِلٌ حَميَةٌ ویقاتل 
لري مکائه فا ذلك في سبیل الله؟ فقال : «من قاتل لتکون كلمة الله 
هي الغلیا فهو في سبیل ال . وهذا یکون في القتال بالید واللسان 
وإنفاق المال» وذلك کلّه يكون جهادا. لکن ماليس في سبيل الله : منه 
مالا یاقب عليه المر ومنه ما یات عليه . 


والمقصود هنا أن هذه الأمور العادية المباحة تفعل لمحبة وهوی 
وإرادة» فان كان ذلك يُستعان بها على عبادة الله كانت طاعةً وعبادةء وان 
كان ذلك لمجرد العادة والطبع على الوجه الحقّ لم يكن ذلك معصيةً ولا 
إِثمّاء وان لم یتصذ بها صاحبّها العبادة لله . فقولنا: ١كل‏ من لم يعبد الله 
ورذ بعمله فلابدً أن يعبد غيره ويعبدَ هواه»» ليس هو في هذه الأمور 
التي تراد لمصلحة الجسد» وهي مشتركة بين المومن والکافر» وکلاهما 
يستعين بها على دينه» وقد يقال لها لأمور الدنيوية ومصالح الدنياء وهي 


)0 أخرجه البخاري (7408) ومسلم (1404) عن أبي موسى الأشعري. 
(؟) في الأصل: «يريده». 


45 


الدماء والأموال والأعراض التي خصّها اللبي ية يوم الحج الاکبر 
وقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدكم هذا في شهركم هذا»» وقال: يبل الشاهدٌ الغائب». وهذا 
الحديث من أشهر الأحاديث التي في الصحاح من حديث أبي بكرة وابن 
عباس وابن عمر”” . ويتبع ذلك الأبضاع ومنافع الأموال والأبشارء فإن 
هذه لا تخرج عن النفوس والأموال. 


وإنما هو فيما يكون مراد القلب ومقصوده الذي ينتهي إليه فصله 
وإرادتّه» إذ هذه الأمور تراد لغيرهاء وهي تابعة لمریدها وخادمة له» 
فذلك هو الدین» وقد أمر الله تعالى أن يكون الدين كله لله» وأمرَ بقتال 
الخلق حتى يكون الدين کله للهء وهو نوعان: أقوالٌ من جنس 
الاعتقادات العلمية» وأفعالٌ تتضمن الإرادات العملية"» فهذان 
ا راف 


فان الدين هو شهادة أن لا إله الا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله 
فمن قَصَّدَ بالاعتقادات الدينية والأعمال الدينية غير الله فهو مشرك في 
ذلك ۱ أخفّى من دبيب النمل» والناس كما قال الله 


تعالی : : # ومایئمن ڪرشم بان الا وش ترون )€ [يرسف/ ۱ ۰ وان 
م ع 1 


00 في الأصل : «جعل؟ . 
(۲) حديث أبي بكرة آخرجه البخاري (۱۷:۱ ومسلم (1)» وحديث ابن 
عباس آخرجه البخاري (۰)۱۷۳۹ وحديث ابن عمر أخرجه البخاري (۱۷۲) 


ومسلم (15). 


(۳) في الاصل: «العلمية». 


۹۷ 


ديه کله بش بل بعضه لغیر الله وان عم( أن يكون دينه كله لله وا 
مالم يكن من دینه لله فهو فيه متبع هواه. 


ولهذا كان أمر التوحيد وإخلاص الدين لله هو مقصود القرآن؛ وهو 
الذي يعظم أمره ويكثر ذكره: فان امد محتاج له في كل وق وفي كل 
يا والرباة و هه یز نبا کرک كما جاء فى سب «من 
صلی رای فقد أشرك ومن صامرني فقد رن '. وجاء آیضا في 
الصحيح'": « من سه سکع سْمّع الله به ومن رآآی رآآی الله به . فلا ریت 
ل ثاب عليه؛ وشرکه دونَ شرك الذي 
تقد ديا ويقصده لغير اله فان المرائي والمُسمّع يعلم من نفسه أنه إنما 
فعل وتقول ليراه الناسه ويسمعوا ذلك» فهو يفعل ذلك للرغبة إ إليهم 
والرهبة» وليس ذلك عنده دينًا ثابتا ولا يطمئنٌ إليه. إلا أن يكون ممن 
يَتألّه بعضَ بعض البشرء كياد فرعون والدجّالٍ وعُبَادِ بعضن المشايخ والملوك 
وغیرهم. فهذا شر ك عظيم» لکن لا يكون في مسلم صحيح الاسلام» 
وان كان قد وقع منه شيء کئیز من المنتسبین إلى الاسلام . ولا ریب أن 
لخر ]ذا وي و أعظم الشرك وهذا لا یفعله ال لمعبوده لا لا بُرائي به 
غیره. وأما الرياء الذي يقع من منافقي هذه الأمة وذوي المرض فى 
قلوبهم» فهو الذي قصدنا أنه لا يتخذ ديئًا في الباطن وان كان شركّاء 
وإنما الذي يتخذ ديئًا ما یُحبّه المرء ء وما يهواه ويَّدِينُ به سرًا وعلانية» 


( في الأصل: «وعلی». 

(؟) أخرجه أحمد (۱۲۱/4) عن شداد بن أوس. وإسناده ضعيف. 

(۲) آخرجه البخاري (1499) ومسلم (۲۹۸۷) عن جندب بن عبدالله. وأخرجه 
مسلم (۲۹۸۲) عن ابن عباس. 


۹۸ 


فهذا إذا لم یقصد به وجه الله وطاعة رسوله كان ذلك اتباعا لهواه» وکان 


خارجًا عن موجب الإسلام في هذا الموضع» وإن كان في موضع آخر 
داخلا فيه . 


وبهذا يتبيّن أن كثيرًا من الأحبار والرهبان والعلماء والعْبّاد يأكلون 
أموال الناس بالباطل» ويَصدُون عن سبيل الله وأن العانم الذي يعتقد 
الاعتقاد في المسائل الخبرية والعلمية والعابد الذي يتعبّدُ لنفسه = إن لم 
يَسلّكا السبيلَ المشروعة وال كان کل منهما متبعًا لهواه» فإن العالم يأمر 
وينهى ويُخبر» والأمر والنهي يتضمن الحبٌ والإرادة والبغض والكراهة 
في نفس الدين» فان لم يكن الحتٌ لله والبغض لله في الدين والاً كان 
هوىّ وشركا. والإخبار يتضمن الأمر باعتقاد الخبر . 

ولهذا لمّا تنازع الناس: هل يُسمّى الفقهاءً ونحوّهم من أهل 
الأهواء؟ فجعلهم منهم طائفةٌ كأبي حامد الإسفراييني والقاضي أبي 
يعلى» وب ذلك طائفةٌ کابن عقيل = كان التحقيق أن غالبهم لهم هوی؛ 
لكن لیسوا من أهل الأهواء المطلقة المفارقة للسنة والجماعة. 
فلهذا على المسلم أن يتلّى ما جاءث به الرسل على وجهه» فیرید 
الله بجميع ذلك» والا وقع في بدعة وشركٍ واتباع هوى بلا ریب وان 
كان مخالفوه''' أعظم منه في ذلك. فإنهم يكونون مفرّقين» والله تعالى 
إنما أمرهم أن يعبدوه مخلصين لله الدین؛ فكل ما دخل في الدين يجب 
أن بخاص لله لا لغيره» کرت دی المردكله لب 


ان تین قي كان" الا نط و راف ايان وأن 


(۱) في الأصل: «مخالفه". 


۹۹ 


نصوص الکتاب والسنة لا تحتاج إلى غیرها أصلاً كما ذکرناه ولا فان 

ذکر اح قوله : « وت من ڪل عن و6 [النمل/ ۲۳] وقوله : یدرگ 
تن 4 [الأحقاف/ ۲۵] ونحو ذلك من العمومات والظواهر التي يُعلّم انتفاءً 

المعنی الذي لم یرد منها بالحس والعقل» فنقول : هذا فيه طریقان : 


من الناس من يقول: هی على ظاهرهاء وظاهرها عنده المعنی 
الصحيح المتفق عليه» ولهؤلاء مأخذان: 

أحدهما: أن القرينة المتصلة باللفظ إذا كانت لفظية بِيّنتْ معناف 
وکان ظاهره مادّت علیه, قالوا: كلت هی او ی كن 
لفظية» فالحسنٌ والظاهر والعقل الذي يُعلمٍ به أن المخاطب لم یرد 
بكلامه ما يخالفه عندهم قريئةٌ متصلة» ؛ إذ لا ین المستمع بالمخاطب أنه 
أراد ذلك. ومن المعلوم أن فهم الخطاب لابدٌ فيه من علم المخاطب 
والمخاطب جميعًاء فكما أن عم المخاطب المستمع أن المخاطب 
المتكلم لا رید بلفظه إلا مفهومّه ومعناه بوج أن لا يحمله على 


غيره» فكذلك عِلْمٌ المخاطب المتكلم أن المخاطب المستمع لايفهم أنه 
آراد ما يخالف حسّه وعقله قرينةٌ وضميمةٌ يضحُّها إلى كلامه . 


والمأخذ الثاني: أن لفظ «کل شيء» هو للعموم في كل موضع 
بحسب سياقه» وهذه قرينة متصلة» ولهذا قالوا: هذا اللفظ ليس على 
عمومه المطلق إلا في قوله : نا لَه کل کی تلم 5 [البقرة/ ۲۳۱) مما 
تصلح أن يعلم» و للق ڪل و یتو [الأنعام/ ۲ مما يصلح أن 
يُخلق» و ند مر کل َه ىء [الأحقاف/ ۲۵] مما يَصلّح أن تدگره « رتیت 


)١(‏ في الأصل: «فوجب». 


من ڪل سو [النمل/ ۳ مما يَصلّح أن يؤتاه مثلها . فهذه القیود عندهم 
معلومة في هذا اللفظ بالسياق» وهذه" حقيقة عرفية في هذا اللفظ لم 
ستعمل الا فيه . قالوا: ولم نجذ'" مستعملاً لمطلتي قط الا أن السياق 
اقتضی ذلك . 

وآما الطریق الثاني : أن یسم أن ظاهر هذه الالفاظ هو المعنی الذي 
يمتنع ارادتّه» لكن يقال: قد بِيّنَ الله بخطاب آخر أنه لم برد المعنى 
المسنع» فقد يئن بما ذكره من قصة سليمان أنه لم توت ملگ سليمان 
ونحو ذلك» وبين في القصة أنها كانت ملكة سبأء وللملوك حدٌّ لا 
بتجاوزونه» تلم بهذا الخطاب أنها لم تملك السماوات ونحوها. 
وکذلك « َير کل َنم مع ما آخبر به. واذا كان في القرآن ما يبيّن 
عدم إرادة الظاهر كان هذا من بيان الله ورسوله» ولم یکن الله رة 
ترك بیان كلامهء فأما إذا كان الظاهر ممتنعًا ولم يُبيّن الله ورسوله عدم 
إرادته» فهذا الذي" من ادعاه فلیْطهزه لینظر فيه . 

فصل 

وأما قوله : «قابلة للتأويل»» فیجب أن یُعلم معنی التأویل الذي لیس 
فيه نزاعٌ بين أحدٍ من عقلاء الأدميين» لامن المسلمین ولا من غيرهم» 
وهو أن تأويل کلام المتكلم الذي هو تفسيره وبيان المراد به سواء كان 
مصروفا عن ظاهره أو لم يكن» إنما هو بيان مراده ومقصوده وإظهارٌ 
معناه ومغزاه» فاذا قيل : نتأوَّلُ هذه الآية أو هذا الحدیت أو غير ذلك من 


)١(‏ في الأصل: «هذا». 
(۲) في الأصل: #يجده» . 
(۲) في الأصل: «الذین». 


كلام سائر المتكلمين» فمعناه ه آنا تین مُراده بهذا الكلام وان كان مخالقًا 
ola‏ . فإذا عَم أن المتكلم لم 
یرد هذا المعنی» وأنه يمت يمتنع أن يريد هذا المعنى» أو أن في صفاته ما 
عنامي أذ هلا ی اي بده ویستحیل عليه في العادة أو في 
غيرها أن يُريده = لم يصلّح أن يكون ذلك تأويلٌ کلامه» وان كان لاد 
نعلم بها أن بعض المعاني الفاسدة التي تظهر لبعض”“ الناس غير مرادة 
حتى نقول: ما ظهر لهذا المخطىء ء غير مرادء فلان يكون لنا أدلة نعلم 
بها أنَّ ما تأوّله عليه المتأوّل المخطىء ء غير مراد أولى وأخرى. فليس 
اج ع اي قري افا تمد لحترا ولا عراب د العامة أ جيل 
عليه كلام الله وكلام رسوله لا إذا كان ذلك غير مخالفٍ لما عُلِم من 
عت الله ورسوله وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ مما صل أن 
بسب إلى الله ورسوله . 

ا ا ل أن آکتر أو كثيرًا 
مما يدّعيه المحرّفون في التأويلات هو مما بعلم به به أن الرسول لا يَصلُح 
أن يُرِيدَه بذلك الكلام» وإن كان ذلك مما یس في اللغة لبعض العوامٌ» 
وفيما يدَعَى من التأويل مواضع كثيرة لا تسوغ في اللغة . فلابدٌ أن يكون 
المعنى الذي يَصرف إليه المتأوّلُ الخطاب مما یشوغ في اللغة ويَسوغ 
إضافته إلى الشارع صاحب الخطاب عند أهل العلم وأولي الألباب. 


ولهذا كان المصّفون في إبطال التأويلات إذا کشفوها تبيّنَ بطلائها 
بأدنى وقد فصلنا بطلان ت التاريل التي ذکره مثل 0 العظمة» 


)١(‏ في الأصل: «لبعد». 


الظاهرة رأى من العجائب ما یضحك عجبًا ويبكي خشيةً وهربًاء فانظر 
تأويلات القرامطة والفلاسفة والمعتزلة والرافضة ومن اتبعهم ومن اتبع 
بعض هؤلاء المتکلمین من متكلمة الجماعة وأهل الحدیث ومتصوّفتهم 
بر ملك ايها بح من م الأحاديث الموضوعز والمغازي المصنوعة. 
مثل ما يحكيه السُوَالُ في سيرة عنترة والبطال من أنواع الكذب 
والمحال» وما پُدخلونه في مغازي علي رضي الله عنه مع رسول الله وَل 
وغيره من أنواع الأحاديث التي هي عند من يَعلم صفة الحال من 
الأعاجيب» فهؤلاء في الرواية. 

وكذلك المتأولون إذا رأيت ما يَصرفون إليه الكلامً من المعاني» وما 
يُقدّرونه لذلك من المباني» وما يحملون عليه أحسنّ الكلام المتشابه 
المثاني = تج من أنواع الهّراء التي هي فوق مطلق الكذب والافتراء» ما 
يلين أن يُقْرَن بحكايات السُّوّال» ولو ذكره المَساخرٌ لمن يضحك منه 
لأخذوا به الأموال» لكن هو عند المؤمن بالله ورسوله مما يعد صاحبّه 
من أهل الافتراء على الله ورسوله . وقد يكون العيبٌ لهم والهجاءً لهم من 
TS‏ 
المشركين» وقال: «هو أنكأ فيهم من وَخز الإبر»"» وقال: «اهجهم 
وهَاجهم وجبريلٌ معك»*۳» وقال: «اللهم یه بروج ل 
وقال: «إنّ روح المدس معك ما دمت ثنافحٌ عن رسول اف“ . وفي 


(۱) آخرج مسلم (۲4۹۰) عن عائشة مرفوغا بلفظ : «اهجوا قريشّاء فانه أشدٌ عليها 
من رشت بالنبل». 

(۲) آخرجه البخاري (۳۲۱۳) وسلم (۲8۸۲) عن البراء بن عازب . 

(۳) أخرجه البخاري (40۳) ومسلم (۲8۸۵) عن أبي هريرة. 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲8۹۰) عن عائشة. 


1۳ 


ذلك حیث یقول : 


فان أبي ووالده وعرضي لعزض محمد منکم و 

وأكثرُ هذه التأويلات المخالفة لمذهب السلف وأهل 
تتضمن من عيب كلام الله ورسوله والطعن فيه ماهو من جنس الذين 
یلمژون الب من المنافقين» لما فيها من دعوى أن ظاهر كلامه فك 
ومحالٌ وكفرٌ وضلالٌ» ثم صرفها إلى معان يُعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ 
من الفهاهة والعِيٌ وسبيل أهل الضلال والغی . فالمدافعةٌ عن الله ورسوله 
من سبيل المؤمنين والمجاهدین» كما قال: «جاهدوا المشركين 
بألسنتكم وأيديكم وأموالكم»”" . 

ومن ذلك بيان سخافة عقول هؤلاء المحرّفين وكونهم من ا 
الضلال المبين» كالذين 0 7 من الذين يحرّفون الكلم عن 
مواضعه والذین لا یفتهون؟ “ ولا يتدبرون القول” 0 5 
بالانعام "۲ والحُمّر المستنفرة والحمار الذي يحمل الأسفار(. 


ولهذا كان المسلمون یعیبون ویطعنون على أصحاب مسيلمة 
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(۱) صحيح مسلم (۲4۹۰) وسيرة ابن هشام (4۲4/۲). 

(۲) آخرجه أحمد (۰۱۲4/۲ ۲۵۱۰۱۵۳) وأبو داود (۲۵۰۶) والنسائي (7/5) عن 
آنس . وهو حدیث صحیح 

(۳) في سور اللساء: ”4 وسورة المائدة: ۱۳. 

(4) سورة المنافقین: ۷۰۳ وغیرها. 

(۵) سورة المژمنین: 0۸ وسورة النساء: ۸۲ وسورة محمد: 74. 

(5) سورة الاعراف: ۱۷۹ وسورة الفرقان: 46. 

(۷) سورة المدثر: ۵۰. 

(۸) سورة الجمعة: ۵ 


الکذّاب بما قبلوه من قرآنه المفتری من دون الله» وان کان قد زعم أنه 
شريكٌ لرسول الله في الرسالة . وما من حلٍ خرج عن الکتاب والسنة لا 
وقد جَعّل مع الرسول کبیرا له يد يُشركه معه في التصدیق والطاعة» لاسيّما 
الغالية من الجهمية والاتحادية والباطنية ونحوهم عند [هم] کلام سادتهم 
وكبرائهم ماو لكلام الله ورسوله» وكثيرًا ما يُقدّمونه عليه ذوقًا ووجدًا 
وحالاً واعتقادًا ومقالاً. ومنهم من یش على كلام الله؛ حتى يقول: 
كلامٌ الله يُوصِلُ إلى الجنة وکلامنا يُوصل إلى الله تعالی . والقرآنُ للعوامٌ 
وکلامُنا للخواصن . ويقول أحدهم: رأيث النبيّ ئة في المنام وقال لي : 
هؤلاء غلمان وأنت خشداش 4 وهذا بعينه قول مسيلمة الکذاب» إذ 
اأعى أنه أوحي إليه وأنه نظي لمحمد إل من هؤلاء. وأما المقتصد منهم 
فلا يعتقدون ذلك» لكنه لازم لهم في مواضع كثيرة . 

فليتدبر المؤمن هذا الموضع» فإنه عظيم الفائدة» وذلك أن الذين 
E EN‏ 
رسول الله با إليهاء فلما رد الله ذلك بالحق الذي بعث به رسوله شرق 
بذلك . ولما خرج النبي ية معسکرا إلى أحد رجع ابن أبيّ ورجع معه 
ثلث الناس. وكان يقوم في المسجد ويحُضن على طاعة النبي لاء 
وأخباره معروفة. 


وكان من المسلمين من يُطيعه في كثير من الأمور ویقبل منه وان لم 


(۱) أصله «خواجه تاش» بمعنى خادم السيدء انظر سواء السبيل (ف. عبدالرحيم) 
ص14 . 
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يكن منافمّا محضّا. كما قال تعالی : « وفیک سوت که [التوبة/ 4۷]. 
ا ل مس ی بای ی ات 
مثل ذي الخُويصرة التميمي رأ س الخوارج والمبتدعین المفارقین للسنة 
والجماعة . ثم إنه في آخر عمره ادْعی مسيلمةٌ الکذاب أنه أشرك معه في 
الأمرء وأن کلاهما""؟ رسول الله وكان يُقيم الصلوات ور عنده قرآثه 
والقرآنُ الذي جاء به رسول الله ياء وسیرثه في الرّدّة معروفة . 


فمُسيلمة وأمثاله نظي لكل من ادعی أنَّ له في الدين حكمًا مع 
الرسالة» اما في أصول الدين وإما في فروعه» بحيث يُطاعٌ كما یُطاع 
الرسولٌ» سواء كان ذلك دعوى قياس ونظر أو ذوق أو بَصّر أو غير ذلك» 
وان كان الواحد من هؤلاء پُشبه مسيلمة من وجه دون وجدء ففيهم من 

ومن قَرَنَ بالرسالة وآثارها طريقةً عقلية أو ذوقيةً يناظرها بها فهو 
الحقيقة كذب» وان اشتبه شنبه بالحق على خلق كثيره فقد نع مسليمة لو 
مؤلفة» وما حارب المسلمين أحدٌ أعظم من ۵ أصحابه» وكان قتاله من 
أعظم فضائل الصدّيق الذي صدّق الرسالة» للکدّاب الذي قرئها بما 
يقوله . 

ومن قرن بالرسالة رئاسة دنيوية بحيث يجعل طاعتها كطاعتهاء كما 
يفعل أتباعٌ الملوك والرؤساء والأغنياء» ففيهم شوب من المطيعين لابن 


)١(‏ كذا في الأصل بالالف» وهو أسلوب المؤلف. 
(؟) في الأصل: «من أعظم». 


أبيّ» فانه كان بمنزلة الملوك الرؤساء المُطاعين في آتباعهم . 

ومن اعترض على السنة والجماعة بنوع تأويلٍ: قياس أو ذوقٍ أو 
تأويلٍ منه حالف به سنة رسول اه ففیه شوب من الخوارج أتباع ذي 
الخويصرة: 

وإنما الحق أن يكون الدیر كله ۰ وتكون كلمة الله هي العلیا؛ 
والمبلّمْ لكلمة الله الآمرُ بطاعة الله هم رل الله الذين وا بمحمد كلاف 
ختم الله به النبوة والرسالة» فليس بعده نبي ولا رسولٌ. . ومن آطیع من 
الأمراء والملوك والمشايخ فلانهم يأمرون بما أمر الله به ورسولّه طاعة 
متابعة واتباع لا طاعةّ مشاركة وابتداع . فهذا هذاء وال علم . 

فصل 

وأما الوجهٌ الثالث: فقوله: «قد تأوَّل السلفٌ كثيرًا منها ومن 
الآياتِ» وأذن لنا في التأويل ابن عباس وهو حَبْر هذه الأمة وترجمانٌ 
القرآنِ في غير ما آية في هذا الباب» “قال: إذا خفيّ عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه في الشعر» فانه ديوان العرب» وقال في قوله 00009 
عن سا € [القلم/ ۲ أما سمعتم قول العرب: قامتِ الحرب على 
شاق : 

فالجواب من وجوه: 

آحدها : إن كان المراذ بالسلف الصحابةً فهذا النقلْ عنهم باطلٌ» ءلم 
تون أحدٌ قط من الصحابة شيئًا من آیات القرآن التي ظاهرها آنها صفة لله 


۱( سبق التعلیق عليه في آول الکتاب . 


۱۰۷ 


تعالی . ولقد بحثت عن هذا الباب وكشفثه» وطالعث التفاسیر المنقولة 
عن الصحابة نقلاً صحيحاء + فلع اج عن أحدٍ من الصحابة أنه تأوّل آية 
واحدة من الآبات التي ظاهرها صفة على ني الصفة» ؛ بل وجدت عنهم 
من الآثار التي عور * النصوص وتثبت الصفات وتصرح بمنافاة قول 
المتأوّلين والمعطلين مالا يتسع هذا الموضع لکتابته» ولا بحضرني 
تفاصیل ذلك» وليست الكتبٌ عندي» وكتابةٌ مثل هذا من الحفظ متعذر . 


فهذا السؤال الذي آورده قد انقلب علیه وهو من أعظم الحجج ‏ 


القطعية على صحة مذهب المثبتة للصفات المانعین عما بُضَادُها من 
التأويلات» إذ جمیع الصحابة قد ثبت عنهم بأنواع الثابت من المنقولات 
اثبات صفة العلو وغيرها من الصفات» بالنصوص الصريحة التي لا 
تحتمل خلاف ذلك» ا 
يخالف الظاهرّ. فالمتأوّل بما يخالف الظاهرَ مع أنه س لهذه 
التأويلات» فهي بدعةٌ مخالفةٌ لإجماع السلف» ا 


ومع أنهم لم يتأوّلوا ما ظاهژه الصفة فلم أعلم عن الصحابة نزاعًا 
فيما يُقال: إنه من الصفات» الا في قوله : يوم ككف عَنْسَّاقِ», فان هذا 
مُتنازع فيها زمنَ الصحابة» فعن ابن عباس وطائفةٍ ما ذكره المعترض أن 
المراد به الکشف عن شدَّة . وقد بَعْدَ عَهْدِي بالإسناد عن ابن عباس هل 
هو متصل آو مق وعن أبي سعیل الخدري وغیره تاد من 
الصفات » وفي الصحیحین(۲) حد حدیث أبي سعيد” '' وغیره . 


)١(‏ في هامش الأصل: «صحح إسناده البيهقي» کذا في الدر». 
زفق البخاري (4919. (VET‏ ومسلم (۱۸۳). 
(۳) في هامش الأصل: «أخرج البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد: 


۱۸ 


وسببٌ النزاع أنه ليس في ظاهر الآية ما يدل على آنها من الصفات؛ 
لانه قال : بوم يَكْمَُ عَن سای » ولم يضف ذلك إلى الله بل نکره» 
ومعلومٌ أن هذا لا يدل بنفسه على أنه صِفةٌ له بخلاف ما أضيف الیه» 
a‏ انب اس معني ای بد الم عليه 

فى الصحیحین» وقال أيضًا ی : کشفت الشي؛ وأن يقال : 
كَشَفْتٌ عنه» فان الشدَّة يقال فيها : كشّمّها الله أي أزالهاء كما قال تعالى : 
# قالوا موس دملا رف یکا هد ين كَمفتَ عن و ) إلى 
قوله: قلا كَئَننًا عنم الم إل جل هم بوه € [الأعراف/ 
۹ وقال ا روتنک ی 

ص4 [الأنبياء/ ٩‏ وقال تعالی : # ودار مس الوس الس مانا جنيو أو 
کیت أرقي کت مه شر سل فرش إل ضرعم [یرنس/ 
۳ وقال تعالی : قل قل ایتک | تنم داب أل أ تک آلا لسَاعَدٌ أَغَيْرَ 
أن دعو ان کنشم صدیقی 9 بل هدعو فیک ما عون له إن هه 

سوه ما شد )4 اس . ۰]4۱-۰ وقال تعالى: ¥ # ولو متهم 
ناما يهم ين شر م ااا يَحَمَهُونَ )4 [المزمنون/ ۷ 


قالوا: ا رك 
عن الشىء فهو إظهاره وإبرازه» كما يُكشف العذاب عن الناس» 
فالعذاب نفسه مكشوفء وأما الناس فهم مكشوفٌ عنهم لظهورهم 
وبروزهم بعد زوال العذاب عنهم . 

وان كان المراد بقوله«السلف» التابعين فلا أعلم أحدًا من التابعين 

سمعتٌ رسول الله كه يقول: يكشف ربّنا عن ساقه. . . الحديث». وهذا من 

أحد القراء نقلاً عن الدر المنثور .)5847/١84(‏ 


۱۹ 


تأرّل شيئا من النصوص التي ظاهرهاالصفة. بل القول فیهم كالقول في 

الصحابت إلا أن دعوی الاحاطة بکلامهم أصعب» وعامة الائمة 

والمفسرین على إثبات الصفات كما تقدّم عن الصحابق والنقول بذلك 

عنهم كثيرة لاتنحصر» وبينهم نزاح في الساق كما تقدم. وقد تقل عن 

مجاهد”'' فى قوله تعالی : ای و متام وه نوک [البقرة/ ]١١١‏ أي فته 

قبلة الله » ومن قال ذلك منع أذ يكون لفق الرجه اقا نيال 
بل الوجه کالوجهة. كما قال تعالی: ‏ ولل هد هر مولا » [البقرة/ 

۸ ومن آثبت الصفة مع ذلك سلك طريقةٌ أخرى . 


والمقصود هنا بيان أنه لانسلّم أن ظاهر الخطاب إذا كان صفة لله 
تأولها السلف . 


وإن كان المراد بالسلف من كان في زمن الأئمة من أهل البدع مثل 
الجهم والجعد» أو من بعد هؤلاء مثل أبي الهذيل العلاف وطبقته وبشر 
المريسي ونحوه. فهؤلاء الذين ابتدعوا هذه التأويلات» والكلام فيها 

الوجه الثاني : أنه لو ثبت عن بعض الصحابة أو التابعين تأویل فهو 
مثل تنازعهم في تفسير الآيات وبعض الأحكام» فمن المعلوم أن الآية 
التي ی تأويلها عن ابن عباس قد نازعه فيها غيره» وقد قال تعالى: 
“9 ون لر تزع في شىء کی دوه إل لَه والرسول إن 21 وود 1۳ روز کیت حو 
وک تا حْسَنٌ تأويلا و > [النساء/ ۰۲۵٩‏ وليس قول بعض الصحابة حجة ة على 


(۱) . أخرجه عنه الترمذي (۲۹۵۸). والبيهقي في السنن الکبری (۱۳/۲). 


۱۹۰ 


الوجه الثالث : أن المنقول عن الصحابة والتابعین من [ثبات الصفات 
وتقریر التصوص الدالة علیها لا يُحصيه الا الله» فکیف برك المنقول 
بالتواتر ويُدَّعَى مالا حقيقة له أو بُحتحٌ بمورد النزاع؟ 

الوجه الرابع : أن نقله عن ابن عباس أنه تأوّل غير ما آية لا أصل له 
وإثبات الصفات آکث من المحفوظ عن غیره"؟ من الصحابة» ولست 
تجد في هذا الباب شیّا آکثر من المنقول عن ابن مسعود وابن عباس 

الوجه الخامس أن نقله عن السلف آنهم تأولوا الأحادیث فهذا 
4 2 وغ فد مء 03 5 
آغرب» هل يَقدر آحد قط أن ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين آنه 
تأول شیثا من أحاديث الصفات؟ بل هم الذين کانوا يروونها ويُحدّثون 
بها من غير تحریف لمعناها ولا ذكرٍ لتأويلٍ فيهاء وعنهم آخذها تابعو 
التابعين» ولما صارالناس في زمن تابعي التابعين يسألون عنها علماء 
ذلك الزمن من صغار التابعين مثل الزهري ومکحول. وتابعيهم مثل 
الأوزاعي ومالك وغيرهماء آمژوها كما جاءت. ولم ینقلوا عن أحدٍ من 
التابعين تأويلاً لها أصلاً؛ بل المنقول عنهم كما قال الأوزاعي: «کنا 
والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوق عرشه» ونؤمن بما وردث به السنةٌ 
من صفاته»۲۳. فهذا قله لما كان زمنّ التابعين» وهو الإيمان بالصفات» 
ولم یرد بذلك الإيمانَ بمجرد حروفهاء فان هذا لم یتغیر» وقد سماها 
صفات» ولو كانت متأولةً لم تكن صفاتِ . ولهذا لا يُسمّيها محققو أهل 


)١(‏ في الأصل: «غيرهم». 
(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص4۰۸). 


1١1١ 


التأويل أحاديثٌ صفات» بل یقولون: أحاديث الاضافات. كما یقول ابن 
عقيل وطائفة معه. أو یقولون: مشکل الحدیث أو متشابهه. وآما قول 
الأوزاعي: كنا نؤمن ما وردت به السنة من صفاته؟. 


الوجه ا أن نقله عن ابن عباس (إذا خفي عليكم شيءٌ من 

القرآن فابتغوه ذ في الشعر» لا يدل على مورد النزاع فإن هذه الآيات 
والأحاديث المفهوم معناها الظاهرمدلولهالم يَخْفَ علينا حتی نطلبه من 
الشعر» وإنما قال ذلك في الألفاظ الغريبة المتداولة» مثل قنور 
وضيْرّى ونحو ذلك من الألفاظ الغريبة. . ولهذا روي أن نافع بن الأزرق 
كان يسأل ابنَ عباس عن شيء من غريب القرآن, فيُجيبه عنه ویستدلٌ 
لمعناه با برؤيه م ال فأين الاستدلال بالشعر على اللفظ الذي 
لا ظاهرّ له ولا يُفهم له معتّی من الاستدلالٍ به على صرف النصوص عن 
مدلولها ومعناها؟ ينبغي لمن تكلم أن يَعقل ما يقول ثم یتکلم فبمثل 
هذه الاستدلالات وقع التحريفٌ في الكتاب والسنة» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


الوجه الثامن: أن هذه المسألة فيها نزاعٌ» وهو التمثُلُ للقرآن ببيتِ 
من الشعر وتفسیره بمجرد اللغة» وفيه روايتان عن أحمد» إحداهما جواز 
ذلك لما تقدم. والثانية المنع من ذلك» لما تقدم من أن الصحابة 


(۱) لعل هنا سقطا ذهب بتتمة الکلام والوجه السادس. 

زفق في هامش الاصل : «کذا في الاصل. لم يذكر الوجه السادس». 

(۳) تعرف بمسائل نافع بن الأزرق عن ابن عباس» وقد أخرجها الطبراني في 
المعجم الکبیر ۲۸/۱۰۱ (o1‏ وغيره. وأوردها السيوطي في الاتقان 


(۸۸-۰۵/۲) نقلاً عن الطستي وفرّقها في الدر المنثور بروایته. ولا يصح 
اسنادها. 


11۲ 


والتابعین نقلوا معاني القرآن عن النبي كَل فلا حاجة إلى أخذ معانیه من 
آحی ومن قال هذا طالبَ بصحة النقل عن ابن عباس؛ أو حمل هذا على 
الصورة التي يتعذَّدُ فيها النقلُ عن الصحابة . وهذا قريب» ولهذا قال: 
«إذا خفي علیکم!» وإنما يخفى عليهم إذا لم يكن منقولاً عن الصحابة 
والتابعين. 

الوجه التاسع: أن نقول لهم: إن كان قول الصحابي في التفسير 
حجة فعن الصحابة من التفسير المثبت للصفات المُبطل لتأويلات 
الجهمية مالا يعلمه إلا الله» وان لم يكن مقبولاً فلا حجةً لكم في قولكم 
عن ابن عباس هذاء فعلى التقديرين حجتكم باطلة» والتفسير المنقول 
عنهم في إثبات الصفات منصوص في موارد النزاع . 

فصل 

وأما الوجه الرابع - وهو قوله : «عارضتها الأدلة القطعية» ‏ فجوابه 
من وجوه: 

أحدها : آن المثبتة لا تلم أن موجب النصوص عارضها دليلٌ 
قطعی قطّء وكل ما يقال إنه قطعي تن تبيّنَ أنه ليس بدلیل أصلاً؛ فضلا عن 
أن يقال: إنه قطعي » ركان الراجي عليه بان هذا الدليل الي بل 
المثبتةٌ تقول: الأدلة العقلية القطعية تبطل مذاهتت المعطلة النفاة» فهم 
يمنعون صحة الأدلة العقلية التي احتج بها النفاة» ويعارضون بأدلتهم 
العقلية التي هي أثبت وأقوى» بل یشب يُثبتون فساد حجة النفاة بالعقل الصريح 
وصحة قولهم بالعقل الصريح . 

الوجه الثاني أن يقال: من المعلوم أن الدليل القطعي مبنيٌ على 
مقدمتين» إحداهما أن موجب الصفات مستلزم للتجسيم والتشبيه» 


۱۱۳ 


والتجسیم والتشبيه منتف» فيجب نفي موجبها ويتعيّن تأویلها . وإذا كان 
هذا جيب عنه بالاستفسار المتضمن تمنع إحدى المقدمتین» وهو أن 
يقال : SS‏ 
انتفاءه » وان لم د تكن دلت على منع المقدمة الأولی . 


وحقيقة الجواب أن ما هو مدلولّها لم يِه العقل» والذي نفاه العقل 
ليس مدلولهاء وانما وقعت الشبهةٌ في الا" شتراك والاجمال الواقع في 
لفظ التجسيم» واشتباه مالا ينفيه العقلٌ بما ینفیی وذلك أن في لفظ 
التجسيم تنازعًا كثيرًا بين الناس قد بسطنا القول فيه في «قاعدة التعطيل 
والتجسيم»» وریما نذكرها إن شاء الله تعالى. 
ولكن نذكر هنا التنبیه على النكتة» فان المَثبت لمدلول النصوص 
والصفات لله تعالی یقول للنافي : قولك «ظاهرها التجسیم» ری هآ 
الله جسم من جنس الاجسام المخلوقة» بحيث یکون من + جنس البشر 
لحمّا ودمًا وعصبًا وعظما» كما يُذكر هذا عن بعض المشیهة» » أو من غير 
جنس البشر من السماوات أو الأرض أو الملائكة أو الجن أو غير ذلك 
من المخلوقات؟ إن آردت به أن هذا ظاهرها ‏ وهذا منتف - أصبتٌ في 
قولك : «هذا منتف»۰ وهو المقدمة الثانية» وقولك: «التجسيم منتف» 
والله مره عن التجسیم». وأخطأت في قولك : «إن هذا ظاهرها». 


أما الأول فقد روي من وجوه عن النبي ية أن قومًا من المشركين 
من اهل الان سالوة هن ريه ومعبوده الذي یدعو إليه متا هو؟ من 
ذهب أو فضة أو كذا أو كذاء وسوا ما سوا من أجناس الأجسام» 
فأنزل الله تعالی: #قل هو آله كد 3© € [الإخلاص/ ۱ وأنزلَ: 


ه و و و دن ملعم ےر 


«ویرسل الصَّوعِقَ فبصیت بهامن مشا وهم مدلوت ف اله وهو سَّدِيدٌ 


11٤ 


ال © € [الرعد/ ۰۲۱۳ وأصابئه صاعقةٌ فأذهبت بقخف رأسه""؟ 
فأملك الله تعالی من سأل عن مجانسته المخلوقات. وهو من جنس 
سوال فرعون یا ره ایب )€ الشعراء/ ۳ فانه لا یمکن أن 
ل e‏ 
SL‏ ا ا والجامدة فيما 
تتجانس فيه. ومن سأل عن ذلك فهو کمن سأل عن نسبه وقال: من آبوه 
ومن ابنه؟ 


ولهذا أنزل الله تعالى سورة الإخلاص التي هي نسبته وصفتهء فقال: 
« فل هو له کد © اه ه اعد تم جرا روکد و وله یک 
و کل 4 فنرّهه وقدّسه عن الأصول والفروع والّظراء 
والأمثال. وليس في المخلوقات شيءٌ إلا ولابد 
من الأعيان والمعاني» فالحيوان من الآدمي وغيره لابدّ أن يكون له إما 
وال واما مولود واما نظیر هو كفؤه» وكذلك الجن والملائكة» ولهذا 
قال سبحانه: وین ڪل کم کل رن للك در( € [الذاريات/ 
٩‏ قال بعض السلف : لعلکم تدکرون فتعلمون أن خالق الأزواج 


و 
واحد. 


وقال تعالى: « وان الور 2 [الفجر/ ۰]۳ قال مجاهد: كل شيء 
خلقه فهو شفع؛ السماء شفع والأرض شفع. والوتر الله تعالی . وهذا هو 


(۱) آخرجه النسائي في السئن الكبرى )١١709(‏ والبزار كما في كشف الأستار 
(۲۲۲۱) وأبو يعلى (4177751 79 7478) والطبري في تفسيره (1۸۰/۱۳) 
وغيرهم عن أنس بن مالك . 
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الذي ذکره البخاري في صحیحه » فإنهم یعتمدون على تفسیر مجاهد 
لانه أصح التفسیر قال الثوري: إذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحشتك 
به" . وهذا القول اختیار جدّي أبي البركات رحمه الله في هذه الآية . 
ولهذا قال سبحانه: میج انم رك الک الى ی شون () 4 
[الأعلى/ ۱ -۰]۲ والتسوية: التعديل» والتعديل لا يكون الا بين شيئين 
متناظرين متشابهين. فالمخلوقات لابد فيها من التشابه والتمائل 
ی والله تعالى لا عذل له لمر ان كَمَموأ 
رجهم يع م عدوت 49 انم ۱] ولا يستوي هو وغیزه . ولکن كما قال 
١ ECE 7‏ يس اعرد 09 توا رم فيا 


بع صاش ماس 


تشون( او إن كنا نی صَكلٍ بین © شب رب لين له 


مد ور 


[الشعراء/ 44 -۹۸]. ولا سمي له» كما قال تعالی : « اعبده واشطر لديل 
حل کر لَُ سيا 49 [مریم/ 5:]. ولاب لم» كما قال تعالی: کل 
ار اد نم تكرت )© [البقرة/ ۲ ولا شريك له» لافي 
ربوبيته» بل هو خالق کل شيء وريه ولا في آلوهیته. بل لا له إلا هو 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدير. ولا 
كفو له» كما قال : کم کنر كفرا لد 407 . ولا مثل له كما 
قال : « لس صمو سی [الشوری/ ۰۲۱۱ 


ومما يجب أن یلم ویضمٌ إلى ما ذکرناه قبل ۲ قبل: أن نفي الم عنه 
والسَميٌ والمساوي يقتضي نفي ذلك في کل شيء. فلا یمائله شيء من 
المخلوفات فی شی* من الاشیاه قط لا في شيء من معانی آسمائه 


. في تفسیر سورة الفجر‎ )١( 
آخرجه الطبري في تفسیره (۰)۸۹/۱ وذکره المژلف في مجموع الفتاوی‎ )۲( 
+ TAT) 


۱۹۹ 


وصفاته» ولا في شيء من آفعاله ومخلوقاته» ولهذا قال تعالی: « وت 
انم مایت €9 ول کم ای ما کر تبون () من درد أله هل ضرق آز 
یف © ماديا واه ©) رف لیس اسر (ع ما رم فيا 
[الشعراء/ ۰۲۹۸-٩۱‏ فأخبر سبحانه أنه يُكبكبُ في جهنم المعبودون من 
دون الله هم والغاوون وجنود إبليس آجمعون» وأنهم یقولون لما دعوه 
من دون الله : لقد كنا في ضلالٍ مبین إذ نسوّیکم برب العالمین . ومعلومٌ 
آنهم لم یجعلوهم مساوین له في کل شيء» فان أحدًا من الخلق لم يقل : 
إن العالم صدّر عن خالقین متکافئین في الصفات والأفعال وانما 
تسویتهم إياهم بالل آنهم عبدوهم كما عبدوث كما قال تعالی: « ووت 
الاس من ید ين اون لو آندادا مب کشت أله © [البقرة/ ۲۱50 
فجعلوهم مثله في العبادة وهذه تسوية. 


وفي الصحيحين 2١7‏ عن عبدالله بن مسعود قلت: يا رسول الله » 5 
الذنب اعظم؟ قال: «أن تجعلّ لله نِدّا وهو خلقك»؛ قلت: ثم أيّ؟ قال : 
«أن تزني بحليلة جارك . 


فعُلِم أن الله تعالى لا يجوز أن یُساوی بغيره في شيء من الأشياء . 
ولهذا قال تعالى : «ثُرَألذِنَ قرو يريم ییوت 49 [الأنعام/ ۱] أي 
يجعلون له عذلاًء والعدل: المثل . وقد قدّمنا أن المعادلة في كل شيء 
لم يفعلها أحدٌ فعْلِمَ أن من جَعل له عذلاً في شيء من الأشياء فقد عدل 
بربه . 


.(AY ومسلم‎ (EVV) البخاري‎ (۱) 


۱۱۷ 


وكذلك قوله : تا فلا منوا بر آنداء © [البقرة/ 5 ©« ویرک 
الاس من يد من دون أو ادا که [البقرة/ ۰ والندٌ: المُنادٌ 50 
ومن المعلوم أن أحدًا لم یجعل لله من يكافئه في كل شي» ولکن في 


بعض الأشياء دون بعض» فلم أن الله لا يكون له نڏ في شيء من 
الأشياء . 


ولهذا لما سم النبي فل رجلا يقول: فا الله وشئت» فقال: 
«أجعلتني لله ندًا؟ فل : ما شاء الله وحته»" في السنن”” أن رجلا 
رأى يهوديًا يُعيّدْ المسلمين يقول: نغ الق 2 لولا آنکم تنددون! 

تقولون: ماشاء الله وشاء محمد 5 النبي یلا عن ذلك وقال: 
«قولوا: : ما شاء الله ثم شاء محمد). 

فمن جعل لشيء من صفاته من علمه أو قدرته أو حباته أو سمعه أو 
بصره أو رضاه أو غضبه أو رحمته أو حَلّقه بدي أو إتيانه أو مجيئه أو 
استوائه أو نزوله أو غير ذلك عِدْلً أو مث مما ُوجد في المخلوقين فقد 
سواه برب العالمين في ذلك» وجعل له عِدُلاً في ذلك» كما أن 
المشركين نما جعلوا له عذلاً ودا ومساويًا في بعض الأمور. 

ولهذا قال الإمام أحمد في رواية حنبل: المشبّه الذي يقول: بص 
كبصري ويڏ كيدي وقدمٌ كقدمي» ومن قال ذلك فقد شبّهَ الله بخلقی 
ومن قال هذا فهو ممل بره عادلٌ به مس به ولو جعل أحدهما أكبر من 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ 0۲۲۰۲۱ ۰۲۸۳ ۳:۷ والبخاري في 0 المفرد 


(۲) أخرجه أحمد )4/0( وابن ما مر عن ا یمان وهو 


حديث صحيح . 
۱۸ 


الآخر. فلو جعل صفاته مثل صفات خلقه في الجنس وجعلها أعظم في 
القدر» مثل أن یجعل بصره من جنس بصر العبد لکنه أعظم منه» كما 
يُحكى عمن قال من المشبّهة : إنه على صورة الانسان لحم ودم ولکنه 
عظيم القدر كبير الجُنَهُ فهؤلاء قد سَوّوا برب العالمين في حقيقته 


كما قدّمنا أن المنفی بالنصوص والذي ذم الله به العالمين هو التسوية 
والعدلٌ به ولو في بعض الأمورء وذكرنا أن الذين سألوا عن جنسه من 
المخلوقات بیّن الله لهم أنه لا كفو له» فبيّن انتفاء المكافأة في شيء من 
الأشياءء لأن الاك شتراك في الجنس والحقيقة تاف في ذلك: وهو فى 
الکفو مطلقًا. فالماء القليل من جنس الماء الكثير كفو له في ذلك» 
وكذلك سائر الأجسام المتجانسة المتمائلة في الحقيقة» وان تفاوتت في 
المقدار. 


وانتفاء هذا كما دلّت عليه نصوصٌ الكتاب والسنة [ووردث] 
أخبانبذلك ؛ فقد بين الله تعالى أن انا ذلك معلوم بالعقلي أيضا في مثل 
قوله : # هل تالم سا 43 امريم/ ۰ وغير ذلك» فإنا نعلم بعقلنا أنه 
لا سمي له له ولا عِدْلَ ولا کف ولا ِد في شيء من الأشياء» وذلك أن 
المتمائلین في الحقيقة وان تفاوتا في المقدار کالماءین والترابین 
والعظمین واللحمین [و] غیر۳ ذلك من الاجسام لابدٌ أن يجوز على 
آحدهما ما يجوز على الآخر» ویجب له ما يجب له ویمتنع عليه ما 


() في الاصل: «تكافى». 
(۲) زيادة ليستقيم السیاق. 
(۳) في الاصل: «عن*. 


يمتنع عليه. وهذا حدٌ المثلين عند آهل النظرء وهو أنه يجوز على 
آحدهما ما يجوز على الآخر» ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر» ويجب 
له ما يجب له. 


وقد يُعبّرون عنه بعبارة آخری : ريات احزعيا كد و ی 
مقامّه. والعبارتان تؤديان إلى حقيقة واحدة» فإن الماء يمد مر الماء 
9 الحقيقة» وكذلك التراب» وكذلك العظم واللحم ونحو ذلك 

يشتركان في الواجب والجائز والممتنع في الحقيقة. فلو كان في 
سردت تع بد اجر ريال ید او - وإن كان 
صفر منه في القدر حلا ملي لازي ما يتور خیه من الت والقفر 
إلى الصانع والحدوث» وأنه بنفسه ممكرٌ مفتقرٌ إلى من يُوجِدّه ويُوجب 
له ما يجب للبارىء من القدم والقيام بنفسه والاستغناء عن خالتي 
والصمدية» ولجاز عليه ما يجوز على من خلق الخلقَ وأبدع العالم» 
ا a‏ . فیلزم أن 
۳ صف كل منهما بالصفات التي لحقيقة الآخر. . وهذا مع أنه محالٌ في 

حن الرب أن یکون موصوفًا بالصفات التي لحقيقة العبد» ومحالٌ في حقّ 
العبد آن یکون موصوفا بصفات حقيقة الرب» فإنه متناقض إذا فض 
تمائهما وتسارزهما في الصفات مع كون آحدهما خالق الآخرء فيجب 
أن يكون کل منهما خالقًا مخلوثاء فيجب أن يكون الخال قد خلق 
[خالق] نفسه إذ كان مثله, وخَلْقُه لنفسه محال فكيف بخالق نفسه؟ 
ويجب أن يكون الخالقٌ مخلوقا لمخلوقه» وهو ممتنع عليه أن يكون 
مخلوقّا لنفسه» > فكيف لمخلوقه؟ 


وهذا هو السوال الذي يُقال: إن بعض ملوك الهند أورده على بعض 


۱۳۰ 


متكلمة المسلمین في [مارة هارون فقال: هل بستطیع رلك آن یخلق 
مثل نفسه؟ إن قلت : نعم فقد جعلت له مثلاً؛ وان قلت : لا فقد عجُزته» 
فقال له : هذه المسألة ممتنعة مستحيلة في نفسهاء وإذا كانت في نفسها 
ممتنعةً لم يكن جوابها إلا كذلك» لأنك إذا قلت : خلق مثل نفسه فقد 
فرضت مثلين أحدهما خالقٌ الآخرء ولو كان مثله لم يكن مخلوثًا له ولا 
كان الآخر خالقًا له» فان التماثلَ يمنع هذا الاختلاف ويُوجب التساوي 
في القدم والحدوث. فبْهت الذي كفر. 

وهذا جواب” سديدء فإن السائل إذا فَرضَ اجتماع ما يمنع 
اجتماعهما فقال: ماذا يكون على هذا التقدير؟ 

قيل له: لا يكون على هذا التقدير الممتنع المحالٍ الا ماهو ممتنع 
محالٌ» واجتماع متماتلین أحدهما خالق الآخر محال في نفسه. كما 
يقال : لو فوض أن صانع” ۲ العالم موجودٌ معدومٌ أكان يصنعه أم لا؟ ولو 
فرض أنه خلق العالم ولم ُرذ أن یل أو خلقّه ولم يكن قادرا على 
خلقه» أو خلقه ولم بعلم كيف يخلفه» أو لو فض أن الذي خلق العالم 
كان عدمًا أو موانّاء أو غير ذلك من التقديرات الممتنعة في نفسها . 


ومثل هذه الأغلوطات من المسائل يَسلكها هل اللّدَ في الجدل في 
أمر الدنيا والدين في الأصول والفروع» من جنس الأغلوطات الذي 
ابتدعه العَمِيْدي السمرقندي"۳" في مثل نکته التي يُسمّيها البرهان ويَدّعي 
أنها قطعية وغير ذلك بفرض آمور ممتنعة» ويستنتج نتائجها على ذلك 


(۱) في الاصل: «مانع» تحريف. 
(۲) انظر التعريف به وبطريقته في الجدل في مقدمتنا على «تنبيه الرجل العاقل» 
(للمؤلف) ۱۹/۱ ۰۲۳ 


۱۳۱ 


التقدير الذي یمتنع وجوده» فان هذه المقدّرات التي لم ا منها 
ماهو ممتنع في نفسه» فیکون لازمّه ممتنعًا» ومنها ما قدعلمنا أنه لا 
یکون» وان كان في نفسه غير ممتنع» فیکون لازمه مالا یکون» ویستّی 
هذا منتنمًا لقن ؛ النشيئة الله ولعلمة واخباره بأن ذلك لا یکون. مثل 
قولهم : لو لم ية يقتل المقتول هل كان يعيش؟ ؟ فهذا التقدير معلوم العدم 
ممتنع لغيره» فان الله شاء ذلك وعَلمّه وكتبه» فلم يكن يمكن لمشيئة الله 
وعليه أن يقع إلا ذلك. . فإذا در عدم المشيئة لقتله وعدمٌ تعلق العلم 
كان هذا تقدير عدم الوجود؛ فيلزم عدم الموجود وهو قتله» فإذا لم يُقتل 
أمكن أن يعيش وأن يموت بسببٍ آخرء فلو لم يُقتل لزم أحدُ الامرین, 
ا دعر 


سر مثل قول الي 1 ا حيث يوون وهم يرتجزون: 
لاهم لولا آنت ما اهتدینا ولا تصلْفْنا ولا صل“ 


وربما قالوا: 
والله لولا أنتَ ما اهتدينا ولا تصدَّئنا و صلیتا 
وكذلك قوله: « ولا فضل اه کر مخت ما زک مدکرین مر دک 


[النور/ ۰۲۲۱ ول کت سبق امک يما فسآ نج ماع كل 


[الانفال/ ۰34 ونظائره متعددة. 


فقد يُقدّر عدم الموجود للم كيف الأمور مع عدمه» ویقدر وجود 


(1) في الاصل: «خالقًا؛ و«مخلوقًا» بالنصب» والوجه ما آثبته» وکان هنا تامة. 
زفق آخرجه البخاري (۰4۱۰۶ 4۱۰) ومسلم (۱۸۰۳) عن البراء بن عازب. 


۱۳۲ 


المعدوم لیعلم كيف الأمرُ مع وجوده» کقوله  :‏ كو کن فیم لاه 
لفسا © [الانياء/ ۰2۲۲ ومن الأول قوله: « آم وا من عبر یم هم 
مور 49 [الطور/ 0۳0» یقول تعالی: أيُتصوّر أن یکونوا مخلوقین 
من غير خالتي خلقهم؟ أم هم الخالقون؟ أيتصر پر أن یکون الشيء خلق 
نفته؟ فاا a‏ لخالق لزع آن یکونوا خلقو من غير الو أو يكوا 
هم خلقوا أنفسَهم» وكل ذلك ممتنع» فتعیّن أن يكون لهم خالقٌ خلقهم . 
ولهذا قال جبير بن مطعم: لما سنت النبي اا قرا هذه اد 
الصلاة أَحسَست بفؤادي قد انْصدّء١‏ “. وكان جبير قد قَدِمَّ في فداء 
الأسرى عام بدرء وكان ذلك أول ما دخلّ الاسلامٌ في قلبه . 


فهذه التقديرات التي تكون في العلم والكلام هي طرق وأدلة 
وبراهين قد تبن بها حقيقةٌ الأمور» حتى في الأمور العملية دون 
الخبرية» فان الانسان قد يكون في حال موجودة محمودة» لا يعرف ما 
يكون إذا عُدِمتْ من الضررء فیترکها؛ فيحصل له من الضرر مالم يكن 
يظنه . وربّما يطلب وجود أمر لا ید إذ وج ما يكون معه من الضرر» 
فإذا ود كان من الضرر مالا يعلمه. وصاحب النظر والقياس والتدبير 
يُقدّر وجود ذلك المعدوم وعدم هذا الموجود ليبين له بذلك الحال كيف 
يكون» فيعلم ما يأتي وما یذر. 

فهذه التقديرات إذا كانت لطلب معرفة الحق الذي ينبغي معرفثه» 
والعمل الذي ينبغي فعله كانت حسنة» وان كانت لردٌ الح الذي يجب 
تبوله والعملٍ الذي تُهِي عنه كانت من السيئات المذمومة. . مثل تقدير 
فيلسوف قريش ورئيسها الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن» وأراد أن 


(۱) أخرجه البخاري (580214). 


يجمع قومه المشرکین على قول يُلقونه إلى الناس يَصدّونهم عن اتباع 
الرسول» فعرضوا على آلاتهم"۲۳. هذا يقول: ساحرء وهذا يقول: 
کاهن» وهذا يقول: مجنون وهو یرد ذلك» و بين أن مثل هذا القول لا 
نمق على الناس ولا یقبلونه لظهور بطلانه, TESTI‏ 
م کر و مر معت وق ثم در واشتکیر و ال إن 
هذا لاع بۇر زو دهد ملاس( [المد: ثر/ 0 


ووجه قوله: إنه سحر أي إنه يسحر قلوب المتبعین له» حتی يُفرق 
بين المرء ووالده والمرء وولده» والمرء وأخیه. فجعل هذا القدر 
المشترك الذي يفعل الساحرٌ مثله هو وجه كونه سحرا. 


وأما وجه كونه قول البشر فهو يُشبه من بعض الوجوه ما يقول 
ا : إنه فيض يفيض عليهم من 
العقل الفعال» كما يفيض سائر کلام المتکلمین على قلوبهم . . وشارکهم 
في بعض قولهم من یقول : القرآن مخلوق» أو یقول : إن حروف القرآن 
مخلوقة. 
فهذا التفکیر والتقدیر الذي يطلب به معارضة القدر الذي آنزل الله به 
كتبه وأرسل به رسله كما يفعله فضلاءٌ ء المتفلسفة والمتكلمة من جميع 
الطوائف في دفع ما جاء به الکتاب والسنت هو التفكير والتقدير الذي 
ذمّه الله تعالى» وقال في مثله: : ما2 یل ف ابت له إلا ال نَ روا # 
[غافر/ 4]» وقال ١‏ ودورت ف کین ال( الرعد/ 
۳ © إن الت م تدلوت و فى ءاينتٍ آله َير سُلْطَئنٍ نهم مم إن فى 


)١(‏ کذا في الاصل. ولعل الصواب: «فعرضوه على آرائهم». 
۱۳ 


وره أب اشم تفه [غانر/ 0] إلى آمثال ذلك . 


وآما التفکیر والتقدیر والقیاس والتنظیر الذي يحبه الله ورسوله فهو 
الأمثال المضروبة التي ضربها الله في کتابه» فقال : « ود ین لس في 
هلدا ان من کل مَل 4 [الروم/ ۰۲۰۸ فان ضرب المثل هو تقدیژه 
وجمعه. فان لفظ الضرب يُشعر بذلك. ومنه ضرب الدرهم» والضرب 
في الأرض» والضريبة : الطبيعة» وکذلك الضرب بالعصا. كل ذلك من 
أصل واحد في اللفظ . 

والمقصود هنا أنه قد عُلِمَ من المعدوم الممتنع في نفس الأمر أن 
يكون لله مثْلٌّء لكن إذا قُدّر ذلك في النفس تبيّن بتقديره ما يلزمه من 
الأمور الممتنعة التي يُعلم بها أنه ممتنع . وقد تبن أنه إذا قُدّر مثلان 
أحدهما خالقٌ والآخر مخلوق» كان هذا ممتنعًا متناقضًا من وجوه كثيرة 
لا تنحصرء فان المثل الذي يجوز عليه ويجب عليه ويمتنع عليه ما يجب 
ويجوز ويمتنع على الآخرء فحينئذٍ يجوز أن يكون هذا خالقًا لخالق 
نفسه ويكون هذا مخلوقًا لمخلوق نفسه فيكون مخلوقًا لنفسه» والشيء 
لا یکون خالقًا لنفسه ولا یکون مخلوقًا لنفسه. ۱ 

ویکون هذا مستغنيًا بنفسه واجبًا بنفسه فلا یکون مخلوقّا» ویکون 
أيضًا مفتقرا إلى صانعه ممکنّا بنفسه فیکون مخلوقّا؛ فیکون کل منهما 
خالقًا مخلوقًاء وهذا محال كما تقدم. 

ويكون هذا قديمًا فلا يحتاج إلى مُحدث» ويكون هذا مُحدَنًا 
فيحتاج في وجوده إلى قديم» فيكون کل منهما قديمًا بنفسه لا یحتاج 
ومُحدَنًا محتاجّاء وهذا محال. 

ويكون هذا واجبا بنفسه له العلم بكلّ شيء والقدرة على کل شيء» 


۱۳۹ 


ومذا جائڙ عليه الجهل بکل شيء والعجرٌ عن كلّ شيم فیکون کل 
منهما واجیّا له بنفسه وجائرًا عليه العلم بکل شيء والقدرة على كل 
شىء »2 وهذا ممتنع . 


مرئيٌ ' وهذا جائڙ عليه أن لا يسمع ولا صر شيئّاء فيجتمع هذان 

ويكون هذا يمتنع عليه الآفات المذکورة [وهذا يجوز عليه الآفات 
المذکورة]» فیکون کل منهما يجوز عليه الآفاث ویمتنع» وهو ممتنع . 
الوجود بنفسه لا تقبل ذائه العدم» وهذا محال . 


فقد تبیّن أنه یلزم اجتماع النقیضین من وجوه كثيرة على تقدیر إثباتِ 
المثل . وهذا باب" واسع تبین فيه بهذه التقدیراتِ المحالاث اللازمةٌ من 
فرض تماثل الخالق والمخلوق ليُعلم أن هذا ممتنع في نفسه متناقض لا 
يُتصوّرء وان كان يلزم من التمثیل آیضا ما هو ممتنمٌ» من وصف الخالق 
سبحانه وتعالی بصفات المخلوق الناقصة» ووصف المخلوق بصفات 
الخالق التی هي من خصائصه. فان ذلك ين استحالة تمائل الخالق 
زالمخازق من غير تجن وهذا بيان الاستحالة في الخالق الحق المعيّن 
الموجود وفي المخلوق الموجود المعلوم» وکل هذه طرق صحيحة . 

ولهذا قال سبحانه: # هل رل سما )€ [مريم/ ۰]30 وهذا من 
الأمثال المضروبة» كما سمّى الله بذلك قول القائلين: # من يح لظم 


مرحم 


وهی دمم 40 [یس/ ۷۸] لما قال سبحانه : # وضرب لتا مكلا وی حَلقٌَ 


۱۳۹ 


َال من يح الوم وهی ریم لو فان هذه الجمل الاستفهامية هي 
استفهام إنكار» انکار نفي وسلب ونهي ومنم» فهي متضمنةٌ لشیئین : 
ادها تلن أن تدم له و وهو أنك لا تعلم له سميًا. والثاني : 
الانکار على من يقول: إن ذلك يُعلم» إِذْ لو أراد سبحانه النفي البحتَ 
لقال: ما تعلم له سميًا. فهذا يكون فيه نفيٌ علمه لا إنكارٌ وجوده» فلما 
قال: «هل تعلم» كان إنكارا لوجود ذلك ونفيًا لآن يكون» ولهذا قال : 
«هل تعلم»؛ ولم يقل: «هل علمت»» ليبيّن الإنكار والنفي لوجود العلم 
مطلقًاء فان الفعل المضارع مطلق بتوه لما هو كائنٌ لم ینقطع» هذا لفظ 
سیبویه۴. كما ینوا الماضي لما مضى» وبوا الأمرَ لما لم يكن بعدٌ. 


ونظيرةٌ أن تقول: هل يأتي نب بعد محمد؟ هل تقوم الساعة الآن؟ 
هل یتخذ الله ولدًا؟ هل يَعلم أحة أو يقول عاقل N‏ 
ونحو ذلك مما تبيّن فيه امتناعٌ ذلك وإنكارٌ وجوده. وتبیّن أن وجوده 
ممتنع » وأنه مما يجب إنكاره ويُتكر على من اذَّعاه. 


ثم دل ذلك على نفي متعلقه أيضاء ا ام 
ونم كر ال ہما لا حقيقة حقيقة له» لقوله : © فل أَتُيّيُوت أله يما لمکم في 
لکوت ولا في رض [يونس/ 18]» فدلٌ هذا المثل”" على أنه لا سكي 
له» وعلى أن لا يعلم أحدٌ له سميّاء وعلى أنه لا يمكن أن يكون له 
سمی وعلى أنه لا يمكن أن يُعلم له سمييٌ؛ دل على نفيه ونفي إمكانه» 
ونفي العلم به و بإمكانه» في هذا اللفظ الوجیز يز المختصر . 


(۱) الکتاب ۰۱۲/۱ 
(۲) في الاصل: «علی هذا المثل». 
۱۳۷ 


فالعقل الشریف عَقَلَ هذه الأمثال» كما قال تعالی: # وينک 
مش ضرا این رما یلها الا اليبو © [العنكبوت/ »]٤۳‏ 
فالعالمون یعقلون هذا المثل كما قال تعالی» وعَفلهم له معرفثهم بما فيه 
من الحق وبدلالته على الحق المطلوب» حتی يَبِقّوا عالمین بعقلهم للحق 
المطلوب» لا على وجه التقلید لمجرد صدق المخبر» لکن كما قال 
تعالى : ٭ وی رثا یل ارت رک ین رک هو اَی (سب/ 
3 فإذا آوتوا العلم عقلوا أن الذي آنزل إليه من ربه من الأحكام الخبرية 
والأمرية والادلة الدالة علیها - کالامثال المضروبة فى القرآن - أنه هو 
الحق» فان العاقل إنما یعقل مالم يكن عنده من العلم بما هو عنده» 
وبالعلم بالمقدمات تعلم نتائجها. ولهذا قال تعالی: إن الأمثال 
المضروبة ما یهلا الا يمون ( 4 (لسکبوت/ 04۳» وآخبر أن 
الذين أوتوا العلم یرون الذي « رد الک من یلک هر هل 
رط یز ید 49 دبا *]. 


وإذا تبيّن بالقرآن وبعَقل "۳ الأمثال المضروبة فيه امتناعٌ السَّمِيّ شب 
وأنه يمتنع أن يكون سميًا في شيء من الأشياء حصل المقصود. والسميٌ 
هو المثل والشّبُء كما تقل عن ابن عباس وهو إما أن يكون مأخودًا 
من المساماة وهي المرافعةٌ والمعالاة» كما قالت عائشةٌ عن زينب: 
«وهي التي كانت تساميني من آزواج النبي كلا" . فيكون «فعيل) بمعنى 
الفاعل» كالأكيل والقعيد والنظير. 


)١(‏ في الأصل: «بالعقل». 


(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (0۸0/۱۵) والبيهقي في شعب الإيمان (۱۲۲). 
() أخرجه مسلم (۲4۲۲). 


۱۳۸ 


واما أن یکون بمعنی المسیّی باسمه كما قال في قصة يحيى: لم 
تحمل ار ین تلم 40 (مم/ ۷ فمن سمي باسم غیره فهو سمي 
لهء إذ الاسم هو مث مشتق في الاشتقاق التامّ من سما يَسمُوه وان كان في 
الاشتقاق الأوسط من وسَم یسم كما قال ذلك من قاله من تُحاة الكوفةء 
كما بنا أنواع الاشتقاق في غير هذا الموضع . 


فسواءٌ كان السمييٌ من التسمية أو المساماة فان مرجعهما إلى شيء 
واحد» فان المستّی پاسم مایم له وإن لم يقصد ذلك» 
والمُسَامِي للشيء ء لابن أن پُسگی بأسمائه» إذ المراد بالاسم في هذه 
المواضع ليس هو مجرد اللفظ الذي يكون لا كأسماء الأعلام؛ وإنما 
المراد بالأسماء ما يدل على تُعوتِ المسمّى وصفاته» فإن الاسم يرفع 
المسمّى ويُعليه» وإذا ارتفع وعلا ظهر وتجلّى» وذلك هو وصفه واظهار 
مافيه . وهذا هو الذي عابه الله تعالى على من سَبَى الأوثانَ بأسماء «مّآ 
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رل َه این سین [النجم/ ۲۳]. 


ولهذا كانت أسماء الله الحسنى صفاتِ له قولية» وهي دالةٌ 
صفاته المعنوية» فيكون الله تعالى قد نقّى الإمكان أن يكون له من 
بأسمائه أو يُساميه» عا الها 1ن ارلا ما لي حاف ادنار 
أن الله تعالى سمّى نفسه بأسماء وسمّى بعض مخلوقاته بتلك الأسماء» 
لأنا قد بینا فيما تقدم مافي الأسماء من الدلالة على المشترك والممیز» 
ونحنُ تُلخّص في هذا المكان مقصوده: 

وهو أن أسماء الله - مثل العليم والقدير والرحمن والرحيم ‏ دالة 
على نفسه المقدّسةٍ بما لها من نفس علمه وقدرته ورحمتهء وهذا الاسم 
الذي دلَّ على هذا المعنى لا يجوز آن يُسمّى به سواه أصاک وإذا أطلقناه 


۱۳۹ 


على المخلوق وقلنا في الإنسان: : سميع بصيرء فهذا الاسم الذي دل 
على حقيقة سه سَمْعٍ المخلوق وبّصره لا يُسمّى الله به قطّء وأما الاسم 
المطلق الذي لا يضاف فهو دالٌ على القدر المشترك . فالاسم وإن كان 
لفظه قبل الإضافة والتعريف واحدّاء فهو بالإضافة والتعريف يصير دالا 
على أكثر مما كان دالاً عليه حينّ التجؤد . 

ولهذا قال الفقهاء في باب الأيمان: إن آسماء الله ثلاثةٌ أصنافٍ: 

منها: ماهو نص › كقوله: الله» ورب العالمین» وأرحم الراحمين» 
ونحو ذلك . فهذه تکون يميئًا لا تحتمل غیر ذلك . 

ومنها: ماهو ظاهرء وهو مایکون باطلاقه لله وقد يُسمّى به غیثه 
بالقرينة. كقوله : العزيز والحكيم والرؤوف والرحیم» ونحو ذلك. 

ومنها: ما هو مجمل» لا ينصرف إطلاقه إلى الخالق والمخلوق إلا 
بالقرينة كقوله: الموجود ونحوه» فهذا لا يكون يميئًا إلا إذا نوی به 
الله وهل يكون يمينا بالنية على قولين بناءٌ على على أن اليمين بالله تعالی هل 
تنعقد بالكناية : ا ا 
وأحمد وغيرهما . والثاني: لا يكون يميئاء وهو ظاهر مذهب الشافعي 
وقول القاضي أبي يعلى في بعض كتبه . 

وهذا ثابت في جميع الأسماء التي تتخيّدُ دلالّها بالتقييد والإضافة 
في أسماء المخلوقين» فكيف بالاسم الدالٌ على الخالق والمخلوق؟ 
فلفظ «الرسول» واحد. ومع هذا فلما قال: # فص وِرَعَوَتُ ارو » 
[المزمل/ 15] وقال لنا : لاملا تسا ده الرس سول بتکم [النور/ ]لم 
تكن ر الرسالة وقدرها المدلول علیها باسم الرسول في أحد 
الموضعين هي الصفة والقدر المدلول عليها به في الموضع الآخر. 


۱۳۰ 


ویقال : هذا رسولٌ هذه الأمة» ویقال في ذلك : رسول بني إسرائيل» فلا 
يُسمّى أحدّهما باسم الآخر مطلقّاء وان اشتركا في بعض مدلول 
الاسمين. 


ولهذا کان من آسماء هذا الرسول: محمد وأحمد والماحي 
والحاشر والعاقب والمققي ونبي الرحمة ونبي الملحمة والضحوك 
والقتّال ۰۲ ونحو ذلك من الأسماء التي يختصٌّ هو بمعاني بعضهاء 
ويختصنٌ بکمال معاني باقيهاء فليس في الرسل من يُسمّى بأسمائه 
مطلمّا» وان كان يَشْركه فى بعض اطلاق بعض أسمائه عليه لمشارکته له 


وهذا لما قدّمناه من أن الأسماء المتواطتة تذل بمجرّدها على القدر 
المطلق المشترك الذي لا يُوجد مطلقًا مشترکا الا في الذهن» وتدلٌ عند 
تعيينها بالتعريف على خصوص المعنی المعيّن الموجود في الخارج 
. الذي لا شركة فيه» فمدلولها عند التعيين ليس فيه اشتراك أصلاً» كما أنه 
ليس فيها اشتراك ولا إطلاق» ولكن الذهن يأخذ القدر المشترك بين 
المعنيين» كما ينطق اللسانٌ باللفظ المشترك المتواطىء الموجود في 
المحلين» وإن كان حالٌ المطلق المشترك المتواطىء كالمعنى المطلق 
المشترك وليس هذا بشرط الإطلاق الا في الذهن» كما أن اللفظ 
المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في كلام الناس واستعمالهم» واللفظ 
المقيّد بتعريف الإضافة وغيرها يطابق المعنى الذهني المقيد بفهم تلك 


(۱) أخرج البخاري (۰۳۰۳۷ )٤۸٩۹٩‏ ومسلم (۲۳۵6) من حديث جبير بن مطعم 
بعض هذه الاسمای وأخرج مسلم (Foo)‏ من حديث أبي موسی الاشعري 


۱۳۱ 


الحقيقة المعينة» والحقيقة الخارجة المعينة مطابقة لذلك المعنی 
المفهوم من هذا اللفظ المعين» ۰ واللفظان في حال تعیینهما والمعنیان 
الذهنیان(۱) والحقیقتان الخارجتان كل منهما متمیز بنفسه» لیس فيه 
e‏ ولکن معنی قولنا : «إنه يشاركه» أن الذهن درك أن هذا 

پشبه هذا من تلك الجهة؛ وكلٌّ منهما لا یکون في نفسه مطلقًا بشرط 
الإطلاق ولا مشتركًا بشرط الاشتراك» ولکن المعنی المطلق یوجد فيه لا 
بشرط الإطلاق» والمشترك يوجد فيه لا بشرط الاشتراك» بل مع تقييد 
وتخصيص . 

ومن هنا قيل: كما أن بين اللفظين اشتراکا واشتباهًا فكذلك بين 
المعنيين اشتراكا واشتباها" لكن هذا القدر المشترك المشتبه ليس 
داخلاً في حقيقة أحدهما الخارجة الموجودة أصلاً مشتركاء إذ الذي فيها 
لا يكون مطلمًا بشرط الإطلاق» وإنما هو مطلق لا بشرط الإطلاق» بل 
هو مقيد بالتعيين» ولا مشتركا بشرط الاشتراك» وإنما يقال: هو مشترك 

ثم إذا عُرف هذا [في] جميع الأسماء المتواطئة وأنها إذا دلت على 
معنيين لم يكن في المدلولين الخارجين از شتراك» بل كل منهما متميز 
بنفسه» فلا يكون اسم هذا اسمًا لهذا ولا اسم هذا اسمًا لهذا قط من جهة 
التعيين» > فان اسم المعیّن لا يكون اسما لغیره. لکن إن كان المسمّيانٍ 
متمائلین في بعض الأمور صح أن يُسمّى أحدهما باسم الآخرء ويقال: 
هو سَمیّه» فان التّمائل في الحقيقة يُوجب التمائل في أسمائهاء فيقال: 


)١(‏ في الأصل: «المعنيان والذهنان». 
۰ (۲) كذا في الأصل بالنصب. 


۱۳۲ 


هذا الانسان سم هذاء وهذا السواد سم هذاء وهذا العا ث هذاء 
سمي هذا و سمي هذاء و سمي 
لتمائلهما في العلم وان تفاوتّا في غيره. 


وأما إن كان المسكيان غير متمائلین في شيء من الأشياء لم يكن 
أحدّهما سميًا للاخر بحال فإذا قيل لجبريل: الروح» وقيل: الذبابة 
[قیل] عن جبریل : * ماع مین ()4 [التكوير/ ۰]۲۱ وقيل عن بعض آهل 
الكتاب : إن أمنْه بقنطار رهلک [ال عمران/۷۰۰] لم يكن هذا الأمين 
سميًا لذلك الأمين» وذلك لأن اللفظ دلّ على أن بينهما تشابهًا من بعض 
الوجوه» وهو أصل الأمانة» وأما حقيقتها وصفتها وقدرها فلم يشتبها 
فيه» فلم يكن اسم أحدهما دالاً على مثل مدلول اسم الآخرء فلم يكن 
هگا له. 


فالله تعالى هو السميع البصيرء فإذا سّمّي بعض مخلوقاته بالسميع 
اوعا 0 CE‏ 

من الوجوه» فإذا لم يكن مُسمّى السميع البصير الذي هو الذات والصفة 
مثلاً لذلك. لا الذات مثل الذات ولا الصفة مثل الصفة» امتنع أن يكون 
ا ا ا وأن يكون سميًا له وان كان من مدلول 
الاسمين تشاب" من بعض الوجوه. ا ل 
الوجوه» ا ا شيئين الا وقد 
یشتبهان ولو في أدنى شيء» ولو أن في أحدهما غير الآخر وخلافه 
وضدّهء ومثلُ هذه المشابهة لا توجب تمائلاً بوجه من الوجوه. بل رفع 
الاشتباه من كل وجه يقتضي عدم أحدهما. وقد قدمنا كلام العلماء في 
ذلك. وامتناعَ محققيهم أن ینوا المشابهة من كل وجهء وان نقوا 


۱۳۳ 


فهو سبحانه لیس له شب" ولا له مثل بوجه من الوجوه. إذ التمائل 
بوجه من الوجوه منفييٌ عن الله تعالی بالنصوص المتقدمة» وبالأمثال 
العفلية المضروية التي آرشد لها ان د لو حصل له مثل في بعض 
والمحالات المتقدمة وأما الاشتباه في بعض الأمور فلا پستلزم 
الاشتراك في الوجوب والجواز والامتناع» بل لابدّ منه بين کل 
موجودين. 


فمن فهم هذه المعاني الشريفة فهم ما بين الأسماء من التواطىء 
والافتراق» وما بين مدلولها من التباين والاشتباه» وعلم أن الله ليس له 
مل ولا سم الى ال وا في حي وهر دان ول إن العالى ولا 
يُسمّى أحدٌ بشي من آسمائه أصلاًء وعلم أن المخلوق إذا سُمّي بالأسماء 
اي تصبر استا له اذا اضیفث اليه فلم ب باسماء اله ول مل ا 
اقاولا N‏ ولکن الاسم الذي یکون اسمًا 
لله إذا سمي الخلق به يصير اسمًا لهذا إذا سّمّيَ به» وکوئه يصير اسمًا له 
إذا سمي به لا يُوجب كونه سميًا له» وإنما لأجل مافي اللفظين من 
التواطىء دلاً على عى مشترك» وهو ما بين الحقيقة من تشابه في معنى 
الاسم وأنه بثبوت ذلك المعنى الذي يأخذه الذهن مشتركًا يكون 
الموجود موجوداء والا كان معدومّا» كما قد بيناه لما تكلمنا على 


الوجود الواجب والممكن. 


وبهذا ت تبن لك أن المشبّهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحقٌّ 
فضلواء وال الخو نش اكا رون زاو درف وزادوا فيه على 


۱۳ 


الحو حتی ضلواء ران کتاب الله ون علی الح المحض الذي اة 
العقول السليمة الصحيحة» وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فیه . 
فالّفاة أحسنوا في تنزیه الخالق سبحانه عن التشبیه أو التمثیل بشيء من 
خلقه بوجو من الوجوه؛ فان الممائلة بوجه من الوجوه تقتضي التناقض 
والمحال» فإنه لو فرض أن الله تعالی يُمائِلُ شا من خلقه في علمه أو 
إرادته أو غضبه أو حلمه بوجه من الوجوه؛ كان ذلك الوجه الذي تماثلا 
فيه يقتضي أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. 


ولهذا جاءت هذه الشريعةٌ بكمال التوحيد والتحميد والتنزيه» فقال 
رجلٌ للنبي ب : ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعاتني لله نِدَّا؟ قل : ما شاء 
الله وحده» . فجعله بممائليه له في المشيئة جاعلا لها مع أنه لاد بين 
المشيئتين من قدر مشترك واشتباو» ولکن لیس بینهما تماثل وتا 


ولهذا قال تعالی : « آم جعلوا ره شاه سَلَفُاْ وه [الرعد/ ۰۱5 وقال 
تعالی : «ومن أظلمٌ ممن ذهب يخلقٌ كخلقي؟ فلیخلقوا ذرة ولیخلقوا 
بعوضهٌّ!۲۳. وقال النبي ككلِِ: «إن َشدّ الناس عذابا يوم القيامة الذین 
يُضاهُون بخلق اه حيث فعلوا مثلٌ مافعلٌ» ولو أنه في الصورة 
فقط » ولهذا يقال: «أخیُوا ما خلقتم»”". وقال: «من صور صورة کلم 
أن يَنفُحّ فيها الروح وليس بنافخ ۲“ . ا 
الجسم صار مضاهيًا ذاهبًا يَخلّقَ کخلق الله» فقیل له : عفن التماثل فانفخ 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۵۹۵۳ ومسلم (۲۱۱۱) عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه البخاري (۵۹۵6) عن عائشة. 
(۲) آخرجه البخاري (۵۹0۷) عن عائشة. 
(4) آخرجه البخاري (۲۲۲۵) ومسلم (۲۱۱۰) عن ابن عباس. 


۱۳۰۵ 


فیها الروح» ولست بفاعل . فکان التمائل من کل وجه معجوزا عنه » 
فثهي عن الممائلة من بعض الوجوه لأنه هم بإظهار التمائل من غير 


ومع هذا فالانسان له آفعال لها أسماءٌ» ولله تعالی [أفعال لها] أسماءٌ 
تسئى هي بتلك الأسماء» رات بیت رار [الذاریات/ ۰۲6۷ 
ومثل قوله: من ال أنه قن كل شَىءٍ ‏ [النمل/ ۸۸]» ومثل قوله: 
تک رن اللو نحطل ره [الاعراف/ ۱4۵]. ولم يكن العبد 
ظالمًا بهذه الافعال لانه لم يُمائل الرب فیها بوجه من الوجوه» وانما 
[فیها] اشتباهٌ من بعض الوجوه التي لاثُوجب محذوراء بل تُحقّق الثابتة 
في الموضعین . 


فتدّز ارتفاعالتماثل بين الخالق والمخلوق من كل وجهء ولم تكن 
ساب کل وج وت نتان ي لن کون یه 
در مشترك واشتبا سمي آحدهما من تلك الجهة بالاسم الذي تسمّى 
الآخحر» وان لم يكن أحدهما اسم الآخر؛ a‏ 
والمقرون به من الإضافة أو لام التعريف» وانما وجود الاسم المجرد في 
الموضعين مثل وجود المضافين في موضعي الإضافة» وأحدٍ جزئي 
المرگب في موضعي الترکیب» فإذا قلت : غلام زي وغلامٌ عمرو لم يكن 
أحد الاسمین هو الآخرء ولم يكن أحدهما سمي الآخرء وأينَ عبداله 
وعبدالرحمن من عبد شمس وعبد اللات؟ ولهذا غير النبئٌ ية أسماء من 
كان متعبّدًا لغير الله من المسلمين» مثل من كان سمي عبد شمس 
وعبداللات» فستاهم عبدالله وعبد الرحمن» لم يكن أحدٌّ الاسمين مثلّ 
الآخر. وإذا كان شخصان أحدهما اسمه عبدالله والآخر عبد شمس لم 


۱۳۹ 


يكن آحدهما سَمیّ الآخر ولا مُسكّى باسمه» وان كان لفظ الاسمین 
متفقًا في النصف» وهو لفظ المضاف. لأن الاضافة الاختصاصية قطعت 
ذلك الاشتراك الذي كان موجودا قبلها . 


فإذا قلت : سميع وسمیع» فهو کقولك : عبد وعبد» واذا قلت : الله 
السمیع البصیر والانسان السمیع البصیر كان هذا التباين أعظم من قولك : 
عبد الله وعبد شمس. إذ التعریف باللام کالتعریف بالإضافة . 

فتدب هذاء فان هذه المعانی الشريفة نافعة فى هذه المسائل التی کثر 
الاضطراب فیها. فالمنرهٌ أحسنّ في نفي الممائلة من کل وجو وإثباتِ 
المباينة والمخالفة كما تقدم ولکن إذا زاد بنفي المعاني الثابتة لله في 
نفس الأمر ونفي حقيقة آسمائه لما في ذلك من نوع اشتراكِ في الاسم 
واشتباء في المعنى = كان مبطلاً معطّلاً. لأن الذي کذّب به من الحق 
ونفاه قد يكون أعظم مما كدب به من الباطل ونفاه. والمُبتةٌ أحسنوا في 
إثباتِ حقيقة الله بما له من الصفات التي“ لا يكون هوهو الا بهاء وفي 
إثباتِ أسمائه الحسنى المبيّنة لحقائق صفاتهی فإنه لولا ثبوت هذه 
الصفات التي هي العلم والقدرة والكلام ونحوهاء لم يكن ربا ولا 
خالقّاء بل لولا ثبوت أصل الصفات لم يكن موجوذا أصلا. وإثباث مالا 
صفة له إثباث ما لا وجود له» وهو إثباثُ معدوم. 

ولهذا كانت النفاة معطلةً متناقضة ممثّلةَ له بالمعدوم» أما تناقضها 
فمن حيث أقرث بوجوده واستحقاقه الكمالَ المطلق والوجود الأتم» ثم 
وصفتّه بما يستلزم أنه لا يكون شيئًا أصلاً» فضلاً عن أن يكون قائمًا حيًا. 


() في الأصل: «الذي». 


۱۳۷ 


ومثلئه بالمعدوم» فکانت أضلّ ممن مته بالموجود الشيء» وکانوا مع 
ذلك معطلة عطَّلوا صفاته بإقرارهم واعترافهم وعطلوا ق يمهو 
لازم لهم. كما قد" بينا أن إثبات المثلٍ له بوجه من الوجوه يُوجب 
التناقض في نفسه» فرفع الصفات بالكلية ونفي وجود معنى مشترك 
ومشابهة بوجه من الوجوه متناقض أيضا في نفسه . ثم هذا يقتضي عدمه» 
وذلك يقتضي نقصه. فلهذا كان التعطيلٌ شرا من التمثيل . 

وإنما تناقض لأن من" أثبته موجودًا عالمًا قادراء وقد علم أن في 
خلقه موجودًا عالمًا قادراء إن لم يبت لوجوده خصائص الوجودء 
ولعلمه خصائص العلم» ولقدرته خصائص القدرة» وهو أن يكون 
وجوده ثابتا متميرًا بنفسه عن غيره من الموجودات ذي حقيقة ثابتة 
بحقيقة الإثبات» ويثبت لعلمه خصيصة الإدراك والتمييز والمعرفة 
والاحاطة بالأشياء» ولقدرته خصائص القدرة التي بها يفعل الأفعال = 
والاً لم يدت موجودًا ولا عالمًا ولا قادرا» ومتى أثبت هذه الخصائص 
فمن المعلوم بالضرورة أن لأحدنا منها نصيبّاء فإن لنا وجودًا وعلمًا 
وقدرة» [و] لنا ثبودث”' محقق» وتمييز وقدرة بها نفعل» فان رفعت هذا 
المطلق المشترك فقد عطّلتَ الذات بالكلية وجعلتّها معدومة بعد إقرارك 
بوجودهاء وهذا تناقض» وهذا المعنى قد أوضحناء فيما تقدم . 


فإذا زاد"؟؟ المثبث وجعل بينه وبِينَ غيره مماثلةً من بعض الوجوه 


)١(‏ في الأصل: «وإذا كما قد». 
(0) في الاصل: «ما». 

20 فى الاصل: «لنا ثبوت». 
43 في الأصل : «اراد» . 


۱۳۸ 


مثل أن یجعل علمه أو قدرته أو رحمته أو غضبّه مثل شيء من صفاتِ 
خلقه أو یجعل ذائهمثل ذاتِ شيء من خلقه من ذهب أو فضَّةٍ أو بور أو 
لحم» » كما ُحكى عن بعض المشبّهة أنه قال : هو سَّبِيكةٌ من فضَّةَء وعن 
بعضهم أنه قال : هو لحم ودم ونحو ذلك = فهذا غلوٌ في إثبات الحقيقة 
SS‏ 


تین أن اللو في تحقيقه حتى يمت ببعض المخلوقات يُوجب 
الحكم 07 وآن لو في تنزيهه حتی برقع ما يُعلّم من القدر 
المشترك المشتبه يُوجب العدم» فكلّ من فريقي الغلاة ذ في النفي والإثبات 
یستلزم قوله عدمّه. لكن النفاة يلزمهم اسم بالعدم ابتداء من آول 
أمرهم» إذ لم يُثبتوا شينًا مجققا أصلاء وانما نوا آنهم أثبتواء والمثبتة 
يلزمهم الحکم بالعدم انتهاء في في آخر أمرهمء لأنهم أثبتوا شیثا محققّاء 
واعتقدوا اعتقادا صحيحًاء ثم زادوا في تمثبله ما يجب أن یکون في 
صفة المعدوم. فلهذا كان الأولون أضلّ ولکن ليس في المسلمین ولا 
من مُثبتي الصانع من یبتدیء بالنفي» ٠»‏ بل لاب أن پثست أولاً الصانع ویر 
به » ثم يبالغ إما بالنفي واما في الإثبات» فلهذا لم يُصرّح أَحد من مثبتة 
تست د وان كان قولّه يستلزم ذلك» وهو للنفاة ألزمٌ وأبلغ لزومًا 
وأسبق لزومًا وأوضحٌ لزومًا. فهذا هذاء والله أعلم . 


فان قلت : إن الفقهاء الأصلیین ۲۳ وغيرهم تنازعوا في نفي المساواة 
هل يقتضي نفيّها من كل وجه أو يقتضي نفي كمال المساواة؟ على 


(۱) في الأصل: «أدته». 
(؟) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «فقهاء الأصلين» أو «الفقهاء والأصوليين». 


۱۳۹ 


العموم وتیل كثير من أصحابي الشافعي وأحمد إلى أن هذا پوجب دفع 
جميع المساواة» فلا يكون الكافر كفوًا للمسلم ومساویا له في باب 
الدمای فلا يكون دمه كدمه, ولا يكون كفوًا له. وإذا انتفت المساواة 
والمكافأة لم يُقتّل المسلم بالكافر الذمي. ويقول طوائف: إن هذا 
يوجب انتفاء المساواة المطلقت والاشتراك في بعض الأحكام لا يمنع 
انتفاء المساواة» بدليل أنهما يستويانٍ في كثير من الأحكام. . وأنتم قد 
ذکرتم أن ما نفاه الله عن نفسه من الکفو والسَّمِيٌ والمثل بقتضي نفي ذلك 
من جمیع الوجوه. وهذا الاصل اللفظي متنارّعٌ فيه ولابٌ من تقریر ذلك 
بالدلیل . 


قلت: هذه المسألة تشه دخولٌ حروف النفي والنهي على ألفاظ 
العموم» مثل أن يقول: ا كلمت القوم ولا أكلث هذا الرغيفت؛ قعل 

بعض المحلوف» أو مثل قوله تعالی: « لاسوئ مب ب لار وس 
َو الحدر/ ۱۰] هل توجب اللغةٌ عموع النفي أو نفي العموم؟ وفي 
هذا الأصل قولان في مذهب أحمد وغيره. وال النمين مي رة عدن 
الفقهای فالمشهور في مذهب أحمد - وهو مذهب مالك - أنه یت 
بفعل بعض المحلوف عليه» والرواية الاخری عنه - وهي ظاهر مذهب 
آبي حنيفة والشافعي - أنه لا يَحَنّثْ بفعل بعض المحلوف عليه عندهم 
كلهم مع الإطلاق» فأما مع قرنة العموم أو الخصوص فلا يبقى تزا 
مثل إذا قال: لا أكلث الخبز أو اللحم أو قال لامرأته: لا کلمت 
الرجال» فهنا يَحِنثْ بفعله البعض» إذ لا يراد هنا عمومٌ النفي بل مطلق 
النفي. ولو قال: وال لا ينث هذا الخائطً وحدي, ولا نقلتُ هذا 
التراب وحدي مما تين القرينة أنه امتنع من فعل الجميع» ۰ لم يَحِنَثْ 
بفعل البعض» أما في الأصول فيذكرون القولين مطلقًا في مذهب أحمد 


۱:۰ 


وغیره» ولا پش يبت لأحدٍ في ذلك قول مطردء ا 
راد ف موم النفي» كقوله تعالی: عر آلمتضوبی > 
دس ۷ وقوله: « لا ستو وت أب ار 0 
لح دک [الحشر/ ۰ وغير ذلك . 


وانما قلنا: نها مثلهاء لأن إثبات المساواة المطلقة يعمٌ المساواة 
۰ في كل شيء عند الاطلاق؛ فان عموم الكل لأجزائه کعموم الجمع 
لأفراده» إذ لافرق بين أن یکون المشمول الذي تناوله اللفظ أفرادًا متباينة 
أو أجزاءً متصلة أو صفاتِ قائمت كعموم قوله تعالى: « جوف 
یک [المائدة/ 1] لجميع أجزاء اليد والوجه . 

إذا عُرف ذلك فنقول : المساواة المثبتة تكون مطلقةً وتكون مقیّدت 
فإذا كانت مقيّدةً ببعض الأشياء لم يكن النفي الا لتلك فقط ۰ [و] إن كانت 
مقيدة بمساواة في شيء معين يقيد النفي به» وان كانت مطلقةً في 
ا 
شي ء فالعام المنفي نفيًا مطلقًا هو مورد النزاع . وأشهر القولين عند 
آصحابنا وعلیه أكثرُ العلماء أنه لعموم النفي» فتنتفي المساواة من کل 
وجهء كما أن النفي الداخل على صیغ العموم يعم ما يَعمّه الاثبات» 
وذلك أن النفي يُناقض الإثبات» فيرفع ما أوجبّه الاثبات . 

ولهذا كانت النكرة في سياق النفي تَعَمٌ لأن مسمّی اللفظ النكرة 
مثل وجه وفرس هو الحقيقة المطلقة» فإذا نیت فقيل: لا رجل في 
الدارء ولا يُقتل مسلم بكافر» ولا رفت ولا فسوق ولا جدالَ في الحج» 
ولا نبيّ بعدي» ولا إله إلا الله = اقتضی نفي الحقيقة» والحقيقة المطلقة 
لا تنتفي إلآّ بانتفاء جمیع آفرادها؛ وال فأَيُ فرد ثبت كانت الحقيقةٌ 


۱۱ 


المطلقةٌ ثابتةٌ بثبوته . 


فلهذا كانت النكرة في سياق العموم تم إما عمومًا قطعيًا إذا یش أن 
اللفظ لنفي الجنس» مثل أن یقن بين النافية للجنس مظهرة أو مقدَّرةٌ 
0 : این اک رن إل ويد [المائدة/ ۳ وقوله : 8 لآ ها 

2 € [محمد/ ۱۹]. وإمًا عمومًا ظاهرًا إذا كان اللفظ ظاهرًا في نفي 
0 . ويجوز أن يُراد به نف الواحد منه» كقولك : ما کلمت رجلا ولا 
أكلتُ رغیمّا ؛ إذ يجوز أن يقال : بل رجلين وبل رغيفين . وإن كان اللفظ 
لنفي الواحد من الجنس؛ كقولك: ما كلّمتُ رجلا بل رجلین» ولا أكلتُ 
رغيفًا بل رغيفين» انتفى العمومٌ؛ لأن المنفيّ واحدٌ من الجنس لا نفس 
الجنس . 


وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن إثبات اللفظ العام لأفراده لا ُشترط 
فيه التلازم» فلا يكون | ثبات بعض الأفراد مشروطا بإثباته لبعضهاء + بل 
قالوا: أدواث التثنية والجمع في المؤتلفات كحروف النسق فى 
المختلفات» فإذا قال: جاء الرجالٌ» فقال النافي : ما جاء الرجالٌ» فقد 
نفی ما أثبته» وهو إنما أثبتَ الحکم مجرّداء والعمومٌ جاء من الصيغةء 
فالنفي ينفي الحکم مجردا لا ينفي مجرّد العموم . بخلاف مالو قال 
القائل : جاء كل القوم» أو ما جاء کل واحدٍ منهي ولو قال : آطعمتهم 
كلهم أو غسلث وجهي كله» فقال: ما أطعمتهم که وما غسلت 
وجهك كل فهنا لما كان المقصود الأول إثبات نفس العموم» لا الحكم 
الذي عرض له العموم كان مقصود النافي العموم» لا نفي الحكم الذي 
عرض له العمومٌ» إذ النفي يطابق الاثبات . 


۱: 


وکذلك الحقائق المركبة التي ينتفي مجموغها بانتفاء جزء من 
أجزائهاء إذا نفيتها لم یلزغ نفي جمیع أجزائهاء بل يكفي انتفاء جزء من 
أجزائهاء وان بَقي بعض أجزائها. 


ولهذا صم عند السلف و من اتبعهم أن يقال عن الفاسق المي : ليس 
بمؤمن» كما قال النبي يَلِْهُ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مزمن» ولا 
يَسرِق السارق حين بسر وهو مؤمن» ولا یشرب الخمرٌ حين يشربها 
وهو مؤمن»» ولا يكون ذلك نفيًا لجميع أجزاء إيمانه» فان الإيمان 
عندهم وإن كان مؤلّمًا من آمور واجبق فاذا انتفی بعضها انتقی الایمانُ 
الواجث الذي به بق الجاً وینجو من النار؛ ولم ينتف جميع أجزاء 
الایمان بل قد يبقى معه بعض أجزائه التي" ينجو بها من النار بعد 
دخولهاء كما آخبر النبي بل أنه «يَخرج من النار من كان في قلبه مثقالُ 
ا 


فان الإيمان عندهم يَنقّص ولا يزولٌ بالكلية» كما أنه قد يزيد على 
أداء الواجبات بالطاعات» فلهذا قالوا: يزيد بالطاعة ويَنقُص بالمعصية . 
ولهذا قال النبي اء «الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعب اها 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحياء شعبةٌ 


من الایمان»۴. ومن خالفهم من الخوارج والمعتزلة والمرجئة 


() في الأصل: «الذي». 

زفق أخرجه البخاري (1415) ومسلم (۵۷) عن أبي هريرة. 

(۳) في الأصل: «الذي». 

(4) آخرجه البخاري )۷٤١۹(‏ ومسلم (۱۸۳) عن أبي سعيد الخدري. 
)0( أخرجه البخاري )٩(‏ ومسلم (70) عن أبي هريرة. 


1١ 


والجهمية فإنه عندهم لا یفص لا أن يزول بالكليةء ظنا منهم أن 
شکب ی رل يفن براه رسک ولم یعلموا أن الصلاة 
a‏ در 
واحدق فكيف الإيمان الذي یدخل فيه کل طاعة؟ فاذا قلنا : لیس بمؤمنِ 
دَلَّ على زوالٍ بعض ما يجب من الإيمان» لا على زوال کله كما يقوله 
هؤلاء. 

وكذلك إذا قال الشارع : من فعلّ ذلك فليس منّاء اقتضى خروجه 
عن هذه الحقيقة » وهی الاپمان الواجب الذي“ يستحق به الثواب دون 
العقاب» لا يقتضي خروجه عن جميع آجزاء الإيمان كما يقوله الخوارج 
والمعتزلة» ولا يقتضي نفيّ التطوعات حتى يقال: معناه ليس مثلنا أو 
ليس من خيارناء كما يقوله المرجئة والجهمية. 

فإذا كان النفي مقابلاً للإثبات : إن أثبت المثبث نفس العموم رفعه 
النفيُ» كما في قوله: أكلتُ هذا کل فقال النّافي: ما أكلت هذا کل 
وان أثبت الحكم للمذكور بصيغة العموم كان التفی نفيًا لذلك الحكم 
القرم. ثم هنا ثلاث احتمالات: 


ما أن يقال: النافي نفی اثبات الحكم للمذكورين» ولم يتعرض 
لنفيه عن بعضهم لا بإثباتٍ ولا نفي» بل نفى عينَ ما آثبته المثبت» ٠‏ فیعلم 
أنه حکم أنه لم یجیء المذکورون جميعهم» ویکون مجییء ۶ بعضهم 


() في الاصل : «التي». 


مسكونًا عن نفیه وإثباته . 


وإما أن يقال: بل نفى العموع وأفاد بطريق المفهوم ثبوت البعض» 
فهذا إنما يكون إذا كان النافي أثبت العمومٌ كما تقدم . 

واما أن يقال : نقی الحکم من كل عین أثبته له وناقض الإثبات 
العام بالسلب العام . 

فهذا الاحتمال والأول هما القولان المذكوران في المسألة» وأما أن 
يقال: هو لسلب العموم فقط فهذا لا يكون الا في مواد معينة ومع 
القرينة» بل يقال: سلب الحكم سلبًا عامّاء أو سلب الحكم العام الذي 
أثبته المثبت» لا أنه سلب عمومّه فقط . لكن يقال : ليس في نفس الأمر 
!لا السلب العام أو سلبٌ العموم إذ سلبٌ الحكم العام إما أن يكون مع 
العموم في السلب أو لامعه» فان كان مع العموم في السلب فهو القسم 
الأول» وان كان بلا عموم في السلب فقد سلب عموم السلب . 

وهذه المسألة تُشبه الاستثناء من الإثبات والنفي» هل هو لاثبات 
النقيض أو لرفع الحكم؟ والأقوى في عامة الكلام إذا لم يكن فيه قرينة 
تقتضي أن المراد رفع العموم وهو سلب العموم فإن المراد عموم 
السلب والنفي» وذلك لأن إعراض المتكلم عن ذلك لا يكاد يقع» فلابد 
أن يقصد المتكلم أَحد الأمرين» وسلبُ العموم فقط لابدَّ له من قرينة في 
النفي» كما أنه لاب له من قرينة في الإثبات» فيبقى النوع الآخرء وهو أنه 
لنفى ما أثبته اللفظ الأول» والأول أثبت الكل والثاني نقی الکل» وهذا 
أيضًا يوجب التعادلٌ بين الإثبات والنفي» فإنه إذا كان الإثباث پثبت 
الحکم لكل واحدٍ فالنفيٌ ينفيه عن کل واحد» وإلآ لم يكن النفي قد نفى 
ما أثبته الإثباث» وهذا واضحء فان الإثبات أثبت حكمًا حاصلا 


1. 


للجمیع فلابدٌ من رفع هذا الحكمء ولا رتفع الا برفعه عن الجمیع؛ 
كما قيل في نفي الجنس . فان الحكم الذي آثبته الإثبات هو جنسٌء, فإذا 
قلت : قام القوم» آثبتٌ جنس القيام للقوم» فإنهم لما قالوا: النكرة ة في 
سياق النفي تعمٌْ» دخل في ذلك نکرات الأسماء والأفعال. فإذا قال : لا 
يقتل مسلم بكافر» عم کل نوع من أنواع القتل» كما عم کل مسلم وكلّ 
کافر» والفعل نكرة مطلقًاء سواء كان فاعله ومفعوله نكرة أو معرفة. فاذا 
قيل : جاء القوم أو أسلمواء فقيل : ما جاءوا ولا أسلمواء كان المنفي هو 
الفعل الذي هو نكرة» والنكرة في النفي تعمٌ. 

وهذه حجة جيدة بينة» والمفهوم في الاستعمال في الكتاب والسنة 
وكلام العرب يوافق ذلك الموالاة في جمیعهم( ولذلك لما حرم الله 
الدم والخمر والربا وغير ذلك كان تحريمًا لأفراده» وكذلك الرجل إذا 
قال لابنه : کلم مولای أو لاتُخاصِنهم» أو لا تأکل هذا 00 0 
تأخذٌ هذه الدراهم - فهم جميع مم الناس من ذلك العموم. 
الحالف”" ذا قال: واللّه لا كل هذا الرغيف أو هذا اطعا 0 لا 
آضرب هؤلاء أو لا أعتدي عليهم» » فهم جميع الناس من ذلك العموع. 


وسببه - والله أعلم - ما ذكرناه من نفي النکرة التي لا تنتفي لا بانتفاء 
جميع آفرادها» ا عر ان 
جهة فهم العلةء وهو عمومٌ معنوي» وهذا يقتضي في قوله : 3 لاس 
گر ص 


حب آلکار داب او 4 [الحشر/ ۳۰ رفع م المساواة من هولاء 3 
واحدٍ من هؤلاء» هذا في نفي العام المطلق. وأما النفي المبیّن فيه 


() كذا في الاصل. 
(؟) في الأصل: «لذلك الحالفون». 


۱:1 


العموم مثل أن یقال: ما جاء منهم أحد» أو ما جاءني من أحدٍ من 
هولای أو ما جاء لا هذا ولا هذا = فهذا لا ریب [فيه]» كما أن الذي 
قصد به نفي العموم فقط لا ریب فيه ومثل : هذا يُساوي هذا في کل 
شىء » فيقال: ما يُساويه فى شیء. 


إذا تبيّن ٠‏ هذا قلنا: : من المعلوم أن أحدًا لم يبت نكت لله مثلاً مطلقًا ولا 
كفوًا مطلقًا ولا سميًا مطلقّاء فلم يقل أحدٌ من بني آدم: إن للبارىء 
سبحانه من يساويه في جميع صفاته وآفعاله . فهذا صل . 


والأصل الثاني أنا قد قدمنا أنّ الد والمساوي والعذل إذا أطلق في 
جانب الله فإنما پُراد به من جعل لله ندا في بعض الأشياءء اهفل له 
عذلاً في بعض الأشياءء کقوله : رای كديا یوم 2 تیک 40 
[الأنعام/ ۰۲۱ وقوله: إن كنا یی ال 5 إذ شیک رب 
یرت )€ [الشعراء/ ۹۷ -۰]۹۸ وقوله و ا 
من دون الله آندادا بو کح کو“ کت أله € [البقرة/ ۰۱0 وقول النبي كَل : 
«أجعلتني لله ندا؟». 0 کالذین جعلوا و نما 9 
معه في بعض الأمور. وأما أن يُجعل له شريك بشرکه 
وأمره فهذا لم يقله أحدء ولهذا قال : سي لك مكلا كل 7 

ين ما ملكت ایتک د ين شرك ف ما رتم فاش فيه سواءُ اتهم 
گن وڪ أنه ك4 [الروم/ ۲۸] أي كخيفة بعضكم بعضًاء فأخبر أنكم 
ا ٠‏ فکیف تجعلون مملوكي شريكي؟ 
وکانوا في تلبيتهم یقولون : لبيك لا شريك لك الا شريكًا هو لك» تملکه 


(۱) سبق تخریجه. 


۱:۷ 


وما ملك . 


سس و 


9 ولهذا نفی سبحانه قلیل الشرك فقال  :‏ فی دشرا الت رتم ين دون 

لَه لا کوک یک یثقال درز ف السَكوت ولان لا وم کم فیهما ین 

شرل € [سبا/ ۲ فنفی نفيًا عامًا لمسمّی شرك» نکرة في سياق النفي» 

ین أن الشريك المنفيّ عنه من جُعِلَ شريعها له في أدنى شيء من ملکه. 
فنفي الشريك كنفي الندّ والعذل . 


فإذا كان الشريك والنذ والعدل ونحو ذلك في حق الله إنما هو اسم 
لما أثبته الكفار» وهم لم يُثبتوا ذلك إلا في بعض الأمور لا في جميعهاء 
وثبت إطلاق هذه الأسماء في الكتاب والسنة وغير ذلك لمن أثبتَ لغيه 
معه معادلة في شيء أو مساواةً في شيء أو مشارکة في شيء» عم أن 
مسمّى العدل والن والشريك في حق الله مطلق» ولا يُوجب المساواة في 
كلّ شيء» بل يتناول ما ادعيث له المساواة في أيّ شي يء كان . 


وسبب ذلك أن هذه المسمّيات ليس لها حقائق خارجية» فان الله 
تعالى ليس له في نفس الأمر من يَصلّح أن يكون عِدلاً أو شريكًا أو كفا 
أو یداه ولكن لما صار في بني آدم من يَعڍٍل به بعضّ خلقه في بعض 
a O‏ 
في الند العام لكن ذلك لم يحتج إلى نفيه ابتداءً لأن أحدًا لم يثبته» 
ولیس له مسمّی خارجي. ا إنما توضع للصور الذهنية أو 
للحقائق الخارجية» فإذا كان الممائلٌ لله من کل وجه ليس له وجود 
خارجي» ولا أثبته أحدٌ في ذهنه واعتقاده» لم یحتج أن یجعل له لفظ 


.۲۱۱ انظر: الازمنة لقطرب ۰۳۹ والأصنام لابن الكلبي ۰۷ والمحبر‎ )١( 


يخصّهء ولکن هو ينتفي عن الله بطریق اندراجه في العموم» أو بطریق 


فتدبّد هذا فانه موضع شریف» فلهذا قلنا: إن نفی ١‏ لسمی والمثل 
سمييٌ في شيء من الأشياء . 


وأما قولنا: «بين الوجودين قدر مشترك»» وهذا يقتضي أن يكون 
وجوده مشاركا لوجود غيره» فهذا لفظي اصطلاحي ليس هو الشرك 
المذكور في القرآن» فان القرآن نقی أن يكون في الموجودات من يكون 
ما ی و ولم 

ب آن يلق هو سبخاهمخلونات ویجعل نها »وا نی 
ا توافق آسماءه فیّعقل الذهنْ أن بين المسمّیین قدرا مشتر 
وذلك القدر المشترك ليس له مشاركةٌ في شيء TE‏ 
ولا أمر ولا عبادةة وانما هو في اعتبار ذهني» كما بغار اا 
بعض عباده في بعض حروفه» فالاشتراك بينه وبين عباده في بعض 
حروف الأسماء التي نعقّل بالجُنان» ولیس هذا پشركك في حقيقة موجودة 
أصلاً . که 


وهو الذي بالقلم علم الانسان مالم یعلم 


ولهذا قال النبي و لمن قال له: ما شاء الله وشئت : اه 
وقال : اقل : ما شاء الله ثم شاء محمد). . وأثبتَ المشيئة في مرتبة العبودیة۲۳ 


(۱) في الأصل: «العبودة». 
۱:۹ 


لا في مرتبة المنادة لتلك ۳ المخلوقات» لما أعطاها من فضله الوجود 
العيني» كما قال: لا حَلقَ لین ین عن 2© [العلق/ ۲ على ایا من 
فضله العلم بها والتعبير عنهاء كما علّم العلم به والتعبير عنه بأسمائه 
فكما أن وجودنا وحقائقنا من فضله کذلك اا با را 
علومنا تابع للعلم به والتعبیر عن علمنا به وأسماژنا من آسمائه» كما 
روى الربیع بن آنس عن المسیح عليه السلام قال: یتکلمون بأسمائه 
ویتقلبون في عمائه ویکفرون بالائه . 

فقد تبین أن الله تعالی لیس له مثل ولا كفؤ ولا سميٌ بوجه من 
ی 
من المجسّمة: هو فضة أو کالفضة أ و لحم أو دم؛ ومثل من طلب من 
المعطّلة أن یکون له جننٌ من المخلوقات» فهزلاء مُبطلون كلهي 
ولیس في ظاهر آياتٍ الله ما يوا قول أحدٍ من هؤلاء . ومن اذَّعى أن في 
الكتاب والسنة ما يدل ظاهره على على التجسيم والتشبيه فقد افترى على 
كتاب الله وان وصف الله بذلك فقد افترى على الله. فالمشيّه المثبت 
لذلك مفتر على الله أو على كتابه» والمعطل المتأول لکتاب الله ظانًا أن 
ظاهره كذلك مفتر على كتاب الله. . بل يجب أن يبيّن أن هذا ليس هو 
ظاهره؛ بل فيه نصوصيٌ كثيرة دلت بالمعقول ایشا كما دلت بالسمع على 
تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات بوجه من الوجوه. 

فإن قيل: ن قد تقدم تضعيفكم لاستدلالٍ طائفة بمثل قوله: # ليس 
ی ۶ [الشوری/ ۱۱] على ما يدّعونه من نفي. فهذا الجواب 
بعد الاستفسار هو بمنع المقدمة الأولى إذا فشر الجسم بما ذکرناه من 


)١(‏ في الاصل: «لذلك». 


المعنی المنفي بالنص والعقل. وادّعي أنه ظاهر الکتاب والسنة. فان هذا 
لم ید [علیه] ظاهر الکتاب والسنة. 


وهو إن قال : ظاهر النصوص أن صانع العالم متميرٌ عن المخلوقات 
بائنٌ عنهاء وأن ذاته وحقيقته فوق حقيقة المخلوقات وذواتهاء بحيث 
يرفع الناس أبصارهم وأيديهم إليه» تَعوّج الملائكة والروح إليه» وعرج 
بالرسول إليه» وتصعّد أرواح العباد» وأن الناس يمكن أن يروه يوم 
القيامة بأبصارهم فوق رؤوسهم ويشيرون إليه بأبصارهم وآیدیهم؛ وأنه 
فوقٌ الأمكنة كلهاء وأنه حلق آدم بيديه اللتين هما الیدان» وأنه استوى 
فوق العرش فارتفع عليه وعلا علیه» وذاته فوق ذاتِ العرش» ونحو 
ذلك» وأن له ذانًا حقيقةً لیس عدمًا ولا شَبَحَا ولا خيالاًء بل حقيقته 
أعظم الحقائ ثق» وان كان لا يعلم ماهو الا هو ولا يبلغ قدرته غيثه» 
ونحو ذلك . 


فإن قال: هذه المعاني وما أشبهها هي ظاهر النصوص . 


قلنا: هذا مس لكن بمنع المقدمة الثانية» وهو قولك: هذا 
منتفب» وإذا سمّاه من سمّاه تشبيها وتجسيمّاء لكن مجرد تسميتهم له 
بهذا الاسم لم يكن موجبًا لترك ما دل علیه""" الكتاب والسنة» أو لترك ما 
عم بالفطرة والعقلٍ وإجماع السلف وأتباعهم من الخلف آهل العلم 
والإيمان» فان هذا الاسم إن لم يكن مطابقا للمسمّى كان كذباء كتسمية 
قريش للنبي بيا مذممًاء وتسميتهم له شاعرًا وساحرًا ومجنوناء ونحو 
ذلك مما يجدون بينه وبين ن المسمّى به من اشتراك في أمرٍ من عوارض 


() في الأصل: «على». 


الرسالة. جعلوه شاعرًا للمطابقة التي بين رژوس الاي؛ ومجنوئا 
لخروجه عن عقلهم وعادتهم وساحرا لقوة تأثیر کلامه في نفوس 
المستمعین» فكذلك هولاء إذا سمّوا هذا تشبيهًا وتجسیمّا» لما فيه من 
إثبات حقيقة الرب وحقائق تي أسمائه وصفاته التي يُوافق لفظها لفظ ما 
وف به العبادُ = لمیر ذلك» إذا كان الله في نفسه ليس هو من جنس 
المخلوقاتِ ولا مماثلاً لها في شيء من الأشياءء بك كان عا الاسم 
مطابقًا لمسماه ه فإنه يكون مذمومًا إذا عم ذمّه بالشرع أو بطلانٌ المستی 
بالعقل . 


وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحَدٍ من سلف الأمة ذمٌ 
التجسيم» حتى يكون الاسم مذمومًا في الشرع وثبت معناه في حق 
الخصم ولا أيضا في الكتاب والسنة ولا لفظ حي من الأئمة ذم التشییه 
بهذا التفسيرء بل الذين ذمُوا المشبّهة من سلف الأمة كانوا مثبتة 
للصفات» وكانوا لفاتها أشدّ ذمًا. . والتشبيه المذموم عندهم هو المعنى 
الأول الذي أبطله المثبتة» ومنعوا دلالةً النصوص عليه في أصله . اثم] 
إن لفظ التشبيه فيه (جمال» فهو مذموم لما ذئه السلف من ذلك» ولیس 
هو مذمومًا بالمعنى الذي ينفيه تفا الصفات . . وكذلك لفظ التجسيم في 
كلام المتأخرين» لكن معه زيادة أنه ليس [له] ذكرٌ في کلام السلف لا 
بنفي ولا باثبات » بخلاف ذلك اللفظ . فإنه ذکر بالأمرين في كلامهم . 


فان أخذ المنازع المخرون یس هذا المعنی بما پذکره من الحجج 
العقلية کلم معه في ذلك» و بُيّن له أن ما ینفیه الْاة من هذه المعاني 


الي بها النصوصي البوية ورت عليها اعقو لمات لا تنتفي ہما 
يذكرونه من السب القياسية بالفاظ مجملة تظهر حقائقُها عند الاستفسار. 


۱5۳ 


كما يُقال لمثل هؤلاء اشّْا ۲ : 

موف تری إذا الجلی الغباز ارس تحتك آم حمار 

وسنعود إن شاء الله إلى تکمیل هذا المقام فان المعترض لما أجمل 
ما ذکر من الحجج العقلية التي بها يدقع موجب الکتاب والسنق تَهَجْنا 
الطریق إلى وجه بیان فسادها بالممانعة بعد الاستفسار» وبمعارضتها بما 
هو أقوى فى العقل منها عند انار لنظر سلامة القرآن والحدیث عن 
تحریف الغالین وانتحالي المبطلین وتأویل التجاهلين» رن له لیس 
ظاهره الکفر ولا الضلال كما یلزم حزب المعترض الجهّال» ولا أن 
الرسول أهملّ أصول الدين وبيانَ معرفة رب" العالمین كما یقوله طوائف 
من المعطّلين» ولا أنْ الرب مُشبه بالعدم والموات كما يصفه به فا 
ولا أن السلف الذین هم خيار القرون کانوا أمّيين كما یلم به طوائف من 
المتکلمین» ولا حول ولا قوة الا بالل . ونحن نتکلم على التفصیل في 
مواضعه إن شاء الله تعالی» آمین . 


(۱) الرجز بلا نسبة في التمثیل والمحاضرة ۳۶۵. 


۱۰۳ 


فصل 


في الکلام على حديث «خلق آدم على صورته» 


(من الأسولّة المصرية على التبا الحمويّة» والودٌ على صاحب 


الأشولةء وهو القاضي السَرُوْجِيٌ) قال في الأسولة: وأنًا كيف يُعمّل 
بقوله: خلق آدم على صورته» وعلى ضورة الرحمن؟ 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالجواث أنه يُعمّل فيه ما عمله 


الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وتابعو التابعين» وأئمة المسلمين» فإن 
هذا الحديث هو في الصحاح من غير وجه. أعني (على صورته) 
واللفظة الثانية مرويةٌ عن ابن عمر موقوقًا ومرفوعًا""» ومثله عن ابن 
عباس" وغيره من السلف» وهو مرويٌ بالفاظ متنوعة» ومثله موجود 


لفق 


زفق 


الحديث بلفظ (على صورة الرحمن) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲۲۹/۱) 
وعبدالله بن أحمد في السنة )778/١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (۸9/۱) 
والآجري في الشريعة (710) والدارقطني في الصفات ص 54 والحاكم في 
المستدرك (۳۱۹/۲) من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عمر مرفوعًا. وأعله ابن خزيمة بثلاث علل» وناقشه شيخ 
الإسلام ونقل صحة الحديث عن إسحاق بن راهويه وأحمد وغيرهماء وقال: 
أدنى أحوال هذا اللفظ أن يكون حسنًا. انظر: بیان تلبيس الجهمية (۳۹۸/۲ 
وما بعدها). وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد )۸۷۰۸٦/١(‏ من طريق سفيان 
عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء مرسلاً. وإسناده صحيح. وانظر فتح الباري 
(۱۸۳/۵). 

أورده أبو يعلى في إبطال التأویلات (۹۷/۱) نقلاً عن إبراهيم بن عبدالله بن 
الجنيد الختلي في كتاب العظمة بإسناده عن ابن عباس - فیما يذكره عن الله 
تعالى -: «تعمد إلى عبيد من عبيدي خلقتهم على مثل صورتي. فتقول: اشربوا 
يا حمیر». وأخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب الصمت (۳4۹) وذکره ابن قتيبة في 
تأویل مختلف الحدیث ص ۰۱۵۰ ولیس عندهما لفظ الصورة. وانظر بيان = 


۱۷ 


فيما عند أهل الكتب من الب المأثورة عندهم عن الأنبياء في التوراة 
وغيرها. 


فأما السلف فلم يكن فيهم من تأرّله» لكن في علماءالسنة آهل 
الحديث الأكابر من له كما سنذكره» ولكن كان في السلف من يترك 
روايته ؛ ان مالگا رحمة الله عليه روي عنه أنه لما بلغه أن محمد بن 
عجلان حذّث به كره ذلك» وقال: إنّما هو صاحث E‏ ا 
والمقتصدون يقولون : :نا كره مالك ذلك لان العلم الذي قد يكون 
فتنةٌ للمستمع لا ينبغي للعالم أن یُحدکه به؛ لاه مَضرة بل فتنة» وأن 
يكون بلغه لمن لا يفتتن به؛ لوجوب تبليغ العلم» ولئلا یم ما أنزل الله 
من البينات والهدی . 


وهذا كما قال عبدالله بن مسعود : ما من رجلٍ يُحدّّث قومًا حديثا لا 


تبلغه عقولهم» إلا كان فتنة لبعضهم(۳ . 


وقال او : «حدّثوا الناسَ بما یعرفون» ودغوا ما پُنکرون؛ 


= تلبیس الجهمية (44۸/۲). 

( في ترتیب المدارك (44/۲) قال مالك في ابن عجلان: لم يكن من الفقهاء. 
وفي رواية ابن القاسم وابن وهب عنه: إنه كان لا یعرف هذه الأشياء» وکره 
مالك أن يحدث بها عوام الناس الذین لا یعرفون وجهه ولا تبلغه عقولهم 
فینکروه أو یضعوه في غير موضعه. وانظر سیر أعلام النبلاء (۳۲۰/7) ومیزان 
الاعتدال (۳/ ۰148 14۵). 

() في الاصل: «یقول». 

(۲) آخرجه مسلم في مقدمة صحیحه (۱۱/۱) بنحوه. 

زفق کذا في الاصل «صلی الله عليه وسلم» ولعله سبق قلم من الناسخ. . وهو موقوف 
على علي بن أبي طالب» أخرجه البخاري 20© وقد عزاه المؤلف إلى علي = 


10۸ 


له ي ع. وس 5 و 
أَتحیُون أن یکذب الله ورسوله؟! 


ولذلك كان الإمام أحمد وغيره من ٠‏ الأئمة إذا حَشُوا فتنة بعض 


OS‏ وهذا الأدب مما لا يتنازع فيه 
العلماء ؛ فإن 0 0 يَضْدُ أ كثرَ الخلق» ولا ینتفعون به » 


فمُخاطبتهم به مَضِر 


ل ۷ فلم يُجبث 0 : ما يمنعك ال 
لو أخبرتك بتفسيرها لکفرت؟ وكفرُك بها تكذيبك بها" . 

وسأله رجل عن قوله [تعالی]: : تنج که والروخ یه ف 
وم کن دارم مسين لت سم )€ [المعارج/ ۰04 فقال : یوم من یام 


الرب آخبر الله به » الله أعلم به م 


وسأل بعضهم زر بن حبش عن حدیث عبدالله أن الني يو رأى 


۹4 ى . 
جبريل» وله سِتُّمئة جناح » فلم يُحد 


ومن المعلوم أنَّ نیما" ری [في] هذا الحديث ما قد ین بعض 


الناس ؟ ما بتكذيب لحق» وإما بتصديق بباطل؛ فيعتقد اعتقادًا فاسدا» 


(€) 


فی بیان تلبيس الجهمية (۱/ 0۳۹۲ ۰۳۷/۲ ۳۲۹/۸). 

انظر تفسير الطبري (۷۸/۲۳) والدر المتلور (۵70۰۵1۳/۱6). 

انظر الدر المنگور (1۹۰/۱۶). 

آخرجه البخاري (۰۳۲۳۲ ۰4۸۵1 4۸۵۷) ومسلم (۱۷4). ولیس فیهما أن 
زر لم يُحدّئه. وقد ذکر المژلف نحو ما هنا في بیان تلبیس الجهمية 
(۳۳/۱). 

في الاصل : «إنما». 
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أو یف اعتقادًا صحيحًاء أو یوقم تباضًا وتعادیا» وغیر ذلك من الأمور 
المحرّمة المتعلقة بالأمور الخبريّة» وبالأفعال الأمريّة . 

وقول مالك رحمه الله في ابن عجلان: هو صاحبٌ أمراء؛ کاله 
- والله ألم يُريدٌ بذلك أن [جلساء]”" الملوك لا يضعون العلم 
مواضعه» وإنما يقولون ما عنده مُطلقًا؛ لطلب التقرب إلى الملوك أو 
لغير ذلك» عا الي تا 


ضَرْبٍ الوجوء ال TT‏ 
سنك إن شاء الب ورواة البُخارِيُ في صحيحه» لكنّه کنی عنه في 


هذا الموضيع؟ لثلا پعاب عليه صورة التنافض في کونه یکره له روایته » 
ثم برويه هو عنه . 


وأنكر بعض الناس على مالك إنكاره لروايته» وقال: كيف ينه 


)١(‏ زيادة ليستقيم المعنی. 

(5) برقم (۰)۲۵۵۹ وإسناده: «حدثني محمد بن عبيدالله» حدثنا ابن 1-7 قال: 
حدئني مالك ب بن أنس» قال: وأخبرنی ي ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن 
أبي هريرة. ۰۷.۰ یقصد المزلف أن مالكًا روی الحدیث عن ابن عجلان 
المذكور» ولكن البخاري كنى عن اسمه بقوله «ابن فلان». وهذا يستقيم إذا 
كان قائل «وأخبرني ابن فلان» هو مالك بن أنس» وكان المراد بابن فلان هو 
ابن عجلان. والذي جزم به المزي وابن حجر وغيرهما أن القائل هو عبدالله بن 
وهب» والمراد بابن فلان: ابن سمعان» يعني عبدالله بن زياد بن سمعان 
المدني. وابن وهب سمع الحديث من لفظ مالك وبالقراءة على ابن سمعان» 
وكان ابن وهب حريصًا على تمییز ذلك. انظر تحفة الأشراف والنکت الظراف 
(۰ وفتح الباري (۱۸۲/۵). 


11۰ 


تبليغ حديثِ صحیح لرسول الله اف ولا يُنكر الکلام بالرأي المخالف 
لحدیث رسول الله :۹ وقَرنوا هذا بما یذ عن رَبِيعَةَ وأبي. ۳.۰ 
ونحوهما من هل راي المدبنة؛ أنهم کانوا يتكرون على ابن شهاب وأبي 
اناد الأحاديث الصحيحةء وهما أو من حدث [في مدینة]۳" النبيّ 
كه الحدّتَ بالقول بالرأي في الدين» وقد علم ما قاله انب یا فيمن 
أحدثت في مدينته بل حدئًا”" . 


وضئوه إلى ما قاله ابن آبي ذئپ في ذلك لحديث «البيعين 
بالخيار»”؟2» وذكروا أشياء لا لا أحتُ ذكرها؛ لأن المتکلّم بها عظیم 
والمتكلّم به به عظيم» وهم أئمة مجتهدون فالكلام في ذلك يُشبه الكلام 
فيما وقع بين الصحابة؛ إذ المعنى المقتضي لذلك يعم الصحابة وسائ 
طبقات الأمة“؛ 0 ينبغى أن تستعمل من الطبقة 
المتقدمة معنی هذه الآية : ريا َمُذ فز اليتوين اليب سبش تا بالایمن 


ا 


ولا حعل ذف في فلویکاغل مارا نآ زارت يسم 40 [الحشر/ ۰]۱۰ 


(۱) هنا كلمة غير واضحة في الاصل. 

(۲) زيادة على الأصل. 

(۲) آخرج البخاري (۱۷۵۵ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۳۷۰) عن علي بن أبي 
طالب مرفوعا: «من احدث فيها حدنًا أو آوی مُحدثا فعلیه لعنة الله والملائكة 
والئاس أجمعين». 

(:) آخرجه البخاري (۲۱۱۱) ومسلم (۱۵۳۱) عن عبدالله بن عمرء وفي الباب عن 
غیره من الصحابة. وکان ابن آبي ذثب نکر على مالك اختیاره ترك العمل به» 
حتی جری منه لذلك في مالك قول خشنٌ حمله عليه الغضب. انظر التمهید 
(۱۷/ ۱۹۷ ضمن موسوعة شروح الموطأ). 

(ه) في الاصل: «الائمة». 


۱۱ 


ومعلومٌ آن کلام العلماء ء بعضهم في بعض بالاجتهاد تا وبنوع 
من غيره آخری - - پشبه ما وقع بين بعض الصحابة وبعض من القال 
تالضال: 


فالمژمن یجمع بين القیام بحق الله بمعرفة دینه والعمل به 
وحقوق المژمنین متقدمیهم ومتأخریهم؛ بالاستغفاروسلامة القلوب. 
فإنه من كان له في الأمة لسانْ صدق - بل ومن هو دونه إذا صدر منه ما 
یکون مُنکرا ز في الشرع( فاما آن یکون مجتهها فیه: قفر اه له ای 
وإما أن یکون مخمور؟ بحسناته وإما أن یکون قد تاب منه . بل من هو من 
دون هولاء إذا فعل سيئةً عظيمة فالله يَغفرها له؛ ما بتوبق وإما 
باستغفاری وإما بحسناته الماحية» وإما بالعاء له» والشفاعة فيه 
والعمل الصالح المهدّی إليه» واما أن یکثر عنه بمصائب الدنیا» أو 
لبرزخ» أو عرصات القيامة» أو برحمة الله تعالی» > فلهذا ينبغي للمومن 
أن يتوقّى القول السییء في أعيان المؤمنين المتقین» ويُودّي الواجب في 
دين الله» والقول الصدق. واتباع ما أمّر الله به» واجتناب ما تهی الله عنة. 


وكما أنَّ هذا الواجبٌ في المسائل العمليةء فكذلك في هذه المسائل 
الخبرية» لا سيما فيما يَعْمْض معناة» ويّشتبه على عموم الناس الق فيه 
بالباطل» فهذا المسلك يجب اتباعه» إِذْ قلَّ عظیم في الأمة إلا وله زل 
وقد جاء في الحديث التحذیژ من زل العلماء" . 


)١(‏ في الأصل: «ما يكونون منكرين للشرع». 

)۲( أخرج البيهقي في السنن الكبرى ( ۰ عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن 
جده مرفوعا: «اتقوا لَه العالم وانتظروا فیلته». وکثیر هذا ضعیف جدّ قال 
ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. لكن جاءت آثار كثيرة عن 


۱۹ 


وهذه المسألة التي نحن فيها لاب فيها [من ذلك]ء ِا من جانب 
النفي والنهي» وإما من جانب الإثبات؛ المع تجدٌ في الثّفاة من هو 
عظیم عندها والفاةً تجدٌ في الم من هو عظیمٌ عندها؛ فلايدٌ من 
ی ی ی ی و 
المؤمنين» بما لهم من إيصال حقوقهم إليهم» من المحبّة والموالاة 
وتوابع ذلك» واجتناب البغي والعدوان عليهم . 


وقد حَملتْ طائفةٌ الثةٌ نهيّ مالك لرواية هذا الحديث على العموم 
وقد ژوي عنهم أنّهِ كره رواية أحاديتَ في هذا الباب» 0 فد 

في المنع من رواية أحاديث النبي بيا الصحيحة الثابتة بتة) عنه» ثم يُنزلون 
ذلك على رأیهم؛ NILES SS‏ 
النهي و هذه الأحاديث ا 4 كما یفعلون ذلك في 
مُكنتهم » » كما فعلوه ذ في إمارة آبي إسحاق" وو ومنهم من يحص 
ذلك ببعضها. 


وفي الجملة فالكلام في حق رواية الأحاديث وقبح ذلك فيه تفصيل 
لیس هذا موضعه. والذین قبلوا" ۳ هذا قد يوافقونهم على أن هذا كان 
مقصود مالك ؛ 0( ولنظرائه وأصحابه من أئمة 
الفقهاء فيه من الکلام» فلا أَحبُ ذکره هنا 


3 السلف في التحذیر من زلآت العلماء تراجع في مواضعها. 
)١(‏ في الأصل: «إنما عنه»! 

(۲) يعني | لمعتصم العباسي . 

(۳) في الأصل: «قبل». 


۱۳ 


وأمًا آهل الاقتصاد العارفون بقدر مالك » فیقولون : هو كان آعلم 
وأبِينَ من أن ينهى عن رواية الحديث الصحبح عن النبي ل نهيا عامّاء 
فان هذا أمر بكتمان ما أمر الله بتبلیغه ومخالفةٌ لما أمر به النبي ية من 


التبليغ » حيثٌ دعا لصاحبه بالْضرَة في مقالتها وتأديتها عنه(. 


قالوا: والنهي إنما يكون لسبب خاصٌّ كضعف حفظ المحدّث؛ أو 
لدینه» أو اشتغال المحدّث به عمًا أوجب عليهء ونحو ذلك» كما كان 
عمرٌ ينهى عن الحديث الذي لم تضبطه صاحبه» وينهى أن يشتغل الناس 
عما يؤمرون به في القران بما لم يجب عليهم من الحدیث» ونحو ذلك . 

فهذا الكلام فيما تقل عن مالك في هذاء وأما بقية السلف الذين 
كانوا قبله وبعده ونظراءه فقد رووه کله وبلغوه» وحمله أكابر العلماء 
بعضهم عن بعضٍ . 

منهم : ال شمه تیه الف قال الشافعیٌ : كان أفقه منهء 
رواةٌ عن محمد بن عجلان عن المَقْبْريٌّ» عن أبي هريرة» عن رسول الله 
كه أنه قال : «لا يقولن أحدكم لأحد: : قبّح الله وجهك ووجها أشبه 
وجهّك » فان الله خلق آدم على صورته». وقال: «إذا ضرب أحدٌكم 
فلیجتنب الوجه» فان الله خلق آدمّ على صورته». ورواهٌ عن الليث ابه 
شعيبٌ المشهور» وعن شعيب الرّبیع بن سليمان صاحب الشافعيٌ»؛ وعن 


)١(‏ في الحديث المشهور: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّنهاء 
فرب" حامل فقه إلى من هو أفقه منه..». أخرجه أحمد )555/١(‏ والترمذي 
(YOR ۷(‏ وابن ماجه (۲۳۲) من حديث ابن مسعود. وفي الباب عن 
زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأنس بن مالك وغیرهم . وقد جمع طرفها وتکلم 
عليها الشيخ عبدالمحسن العباد في كتاب مفرد وهو مطبوع. 
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الربيع الإمام محمد بن إسحاق بن مُزيمة'"" . 

ورواه أيضًا عن ابن عجلان : یحیی بن سعيد القَطَّانُ0©, إمامٌ آهل 
الحديث مُطْلقًا في المعرفة والإتقان» ورواة عنه العلماء ء المشاهير. وكان 
اب عجلان يرويه عن أبيه [وسعید]!" عن أبي هريرة» عن النبي و قال : 
«إذا ضرب أحدُكم فلیجتنب الوجه»!۰۲ لم يزد على ذلك» لم يُفرّق بين 
روايته عن المقبري وعن أبيه. وقد أخرج أصله البخاري في صحيحه”*) 
BEE‏ جات ولوس 


ورواه معم نظيدُ مالك عن همام عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله ل : اخلق الله آدم على صورته؛ طوله ون ذراعًاء فلما خلقه قال : 
اذهب قَسَلُمْ على أولئك النفر» وهم نفرٌ من الملائكة جلوسٌ» فاستمع ما 
يُحيونك ؛ فإنها تحیثك وتحيّهُ ذُريتك. قال: فذهب» فقال: السلام 
عليكم» > فقالوا: وعليكم السلام ورحمة ال قال: فزادوةٌ (ورحمة 
الله) . قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم؛ + طوله ستون ذراعاء 


فلم یل الخلق پنقص حتى الآن». آخرجاه ف في الصحيحين من هذا 
الوجه” . 


)١(‏ آحرجه فى كتاب التوحيد (۰۸۱/۱ ۸۲) بهذا الطريق. 

(9) ومن طريقه أخرجه أحمد 0501/5 474). 700 

(۳) زيادة لما سيأتي من الكلام. وسعيد هو المقبري. 

(:) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۷۶) بهذا الطريق. 

(0) برقم (7009). وقد سبق الكلام فيما يتعلق بإسناده» وهل فيه رواية مالك عن 
ابن عجلان أم لا 

(3) البخاري (1۲۲۷) ومسلم (۲۸6۱). 
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ورواه مسلم"" من حدیث قتادة عن آبي أيوب عن آبي هريرة» قال : 
قال رسول الله ب : «إذا قاتل أحدكم آخاه فلیجتنب الوجه؛ فان الله خلق 
آدم على صورته» . 

ورواه عبدالرحمن بن مهد الامام المشهور. عن سفیان الثوري 
الإمام الكبيرٍ عن حبیب بن آي ثابتِ عن عطاء بن ابي ربا“ 


ورواه الأعمش عن حبيب» وأسنده عن [عطاء عن ]۳۲ ' ابن عمر عن 
از 3 قال: «لا 22 تقیح الوجه؛ فإن ابن آدم لق على صورة 
الرحمن الك 

وحدث به أيضًا سفیان بنْ عيينة الامام ٠‏ وذكر الإمام أحمد”" لما 
حدث به جعل عبداله بن الزبير لحميدي الإمام صاحبٌ الشافعي يقول: 
هذا الحقٌّ» وهذاء وهذاء وابن عبينة ساكتٌ لا يئدٌ عليه 


ورواه الخلاّل في کتاب السنة ۳" عن المرُؤذيٌ» ۳ عبدالله : 
كيف تقول في حديث النبي ی : «خلق الله آدم على صورته»؟ قال: 


.)۱۱9/۲۲۱۲( برقم‎ )١( 

(؟) مرسلاًء أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (۰۸۱/۱ ۷ وإسناده صحيح . 

(۳) زيادة من مصادر التخريج . 

() سبق تخريجه في أول الفصل. 

(۵) أخرجه الحميدي في مسنده (۰) والبخاري في الأدب المفرد (۱۷۲) من 
طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة. 

(7) كما رواه الخلال عن المروذي عنه» وسيأتي. 

(0) لا يوجد في المطبوع منه. ونقله المؤلف في بیان تلبيس الجهمية (410/5) 
وذكره أبو يعلى في إبطال التأويلات (۹40۹۰/۱) مختصرًا 


۱۹۹ 


الأعمش يقول عن حبيب بن أبي ثابتِ» [عن عطاء]”'' عن ابن عمر: «إن 
الله خلق آدم على صورة الرحمن». وأما الثوري فأوقفه» يعني حديث ابن 
عمر. قال: وقد روى أبو الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي لا : 
«علی صورته)'"' » فنقول كما جاء في الحديث . 

قال : وسمعث أبا عبدالله يقول: لقد حضرث الحميديّ بحضرة 
سُفيان بن عيينة» فذكر هذا الحديث: «خلق آدم على صورته" فقال: 
من لا يقولٌ بهذا فهو كذا وكذاء يعني من الشّتمء وسفيانٌ ساكتث» لا يرد 
عليه شينًا . 

5 عن أبيه في (كتاب السنة) أيضّاء وذكر 
ان 


قال الموذي”*' : سمعت آبا عبدالله - قبل له: أي شيء آنکر على 
پشر بن السّرِيّ وأ ی كادث تمه بمكة؟ قال : تكلم بشيء من كلام 
الجهمئة» فقال: إل قومًا يَحُدُون. قیل : التشبيه؟ فاوماً براسه ز : نعم 
قال : فقام به مومل حتی حَنَسَء فتکلم ابن عبينة في آمره نم حتى أخرج» 
قال: إنه صاحب کلام . 


وليس الغرض تعديدٌَ طرقه» وإنما الغرض الأصلي أن الأئمة المتفق 


(۱) زيادة من المصادر السابقة. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۱۲) وأحمد (۰۲44/۲ )44٩‏ والحميدي في مسنده 
(۱۱۲۱) بهذا الطریق . 

(۲) أي المژوذي. ونقل المژلف هذا النص في بيان تلبیس الجهمية 
(NTE‏ 

(:) نقل عنه المؤلف في المصدر السابق (417/5). 


۱۹۷ 


على إمامتهم في الأمة”'' مازالوا يروونه ولا ينكرونه؛ ولا يتأولونه» على 
المحفوظ عنهم في" ذلك» وأول من بلغنا أنه تأوّله ممن هو من العلماء 
المعروفين: أبو ثؤرء فلما تأوله أنكر ذلك عليه الإمام أحمد وغیره؛ 
وفعت في ذلك روف ذكرها المرُوذي في (كتاب القصص)۰ وذكرها 
الخلالٌ وغیره» وذكرها أبو طالب المکیٌْ في كتابه المسمى ب(قوات 
القلوب)(۳ وقد ذکر[ها] غير واحدٍ؛ كالقاضي أبي يعلى في كتاب 
(إبطال التأويلات لاخبار الصفات)*. 


وكذلك تأوله الإمام آبو بكر محمد بن إسحاق بن زیمت وجعل 
الضمير عائدًا على المضروب. وعلَّلَ رواية (الرحمن) وتأوّلها - بتقدير 
صكّتها ‏ على أن الإضافة إلى الله إضافة خلق؛ لأنَّ الله خلقه تشريمًا 
وتكريمًا . وقد قيل: إن أبا الشيخ الأصفهاني أيضًا ممّنْ تأوّله" . 
فهؤلاء الثلائة من المشهورين بالسُنة» لكن جماهيرهم أنكروا ذلك . 


قال الحافظ آبو موسی المدينيٌ في (مناقب الامام (سماعیل بن 
محمد التيمي قوام السنة)”"' : سمعثه یقول : أخطأ محمد بن إسحاق بن 


(۱) في الأصل: «الإمامة». 

(۲) في الأصل: «ضد) تحريف. 

.)١78/١( )‏ وانظر إحياء علوم الدين )١18/7(‏ وطبقات الحنابلة (۲۱۲/۱) 
وسير أعلام النبلاء (۲۸۹/۱۱). 

.)۹۰/۱( 0 

() انظر کتاب التوحید لابن خزيمة (۸۱/۱) وما بعدها. 

۰6۳۷۷ /۷( ذکره المژلف ممن تأوّل هذا الحدیث في بيان تلبیس الجهمية‎ )١( 
۱ ولذلك أنكر علیهم أئمة الستة.‎ 

(۷) نقل المؤلف هذا النصصّ عنه في بیان تلبیس الجهمية (509/5 .)4١١-‏ 
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خزيمة في حدیث الصورة» ولا نطعن عليه بذلك» بل لا یود عنه هذا 
فحسب . 

وقال الشیخ أ ای وی ی ون 
الشافعى» فى کتاب (الفصول من الأصول عن الأئمة الفحول)*: فان 
قیل : قد منعتم التأويل» وعددتموه من الأباطیل» فما قولکم في 
السلف؟ وما وج نحو مما يُروى عن ابن عباس في معنی أشنو » : 
استقر ۱۴ کورچ عن ر وهر م € [الحديد/ 1 
قال: ۳ 


فقال في الجواب : إن كان السلف صحابيّاء فتأويله مقبول. وف 
ذلك . 


قال : و وعرفنا من 
الاستقرار ما عرفناه من الاستواء» وقلنا: إنه لیس باستقرار يتعدَّبُ”*) تعبا 
واضطرابّا» بل كيف شاء وکما شاء. 


فأما إذا لم يكن السلف صحابيّاء فإن تابعه عليه الأئمة المشهورون 
من نقلة الحديث والسنة» ووافقه الثقاث الأثبات. تابعناةٌ ووافقناة» فإنه 
إن لم يكن إجماعًا حقيقة» ففيه مُشابه الاجماع؛ إِذْ هو سبيلٌ المؤمنين» 


(۱) نقل المؤلف النصّ الآتى عنه في بیان تلبيس الجهمية )1١0١/5(‏ وما بعدهاء 
ومجموع الفتاری (4/ ۰-۱۸۱ ۱۸۲). 

(؟) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4۰۱/۳) 
والبيهقي في الاسماء والصفات (۷۲/۲) وغیرهما. 

(۳) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۱۵۵/۲). 

(4) في الاصل: یتصف». والتصویب من بیان تلبیس الجهمية (۷/ ۲4۰۳ 


۱1۹۹ 


وتوافق المتقین» الذين لا يجتمعون على ضلالة» ولأنّ الأ ئمة'"' لو [لم] 
يعلموا" أنّ ذلك عن الرسول والصحابة [لم] یتابعوه. 


فأئًا تأویل من لم یتابعه عليه الأئمة فغیژ مقبول وان صدر ذلك 
التأویل من امام معروفی غير مجهول؛ نحو ماینسّب إلى آبي بكر 
محمد بن إسحاقٌ بن خزيمة تأويلٌ حدیث «خلق آدم على صورته!؛ فانه 
تفرد بذلك التأویل» ولم یتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث» كما روينا 
عن أحمد رضي الله عنه» ولم يُتابعه أيضًا من بعده» حتى رأيثُ في كتاب 
(الفقهاء) للعبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاء وذكر عن کل واحلٍ منهم مسأل 
تفرد بهاء فذكر الإمام ابن خزيمة» وأنه تفرد بتأويل هذا الحدیث : «خلق 
آدم على صورته»" . على أنّي سمعتٌ عدَّةَ من المشايخ رووا: أن ذلك 
التأويل مزوّر مرفوضن * على [ابن] خُزيمة» وإفكٌ افثري عليه » فهذا 
SS‏ ولا نلتفت إليه» بل نوافق ونتابع ما 

فق ادهو غل : 


وجماعٌ ذلك أنَّ منهم من جعل الضمير عائدًا إلى المضروب» 
ومنهم من جعله عائدًا إلى آدم» وهذا الذي يُذكر عن عن أبي ثور» وهو الذي 
آنکره أحمد وغيره . 


)١(‏ في الأصل: «الأمة». والتصويب من المصدر السابق. 

(؟) في الأصل: «تعلموا». والزيادتان من المصدر السابق. 

(۳) انظر طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٤٤‏ . 

(4) في الأصل: «مردود مرفوض». والتصويب من بیان تلبيس الجهمية (400/5). 
(0) ولكنه ثابت من كلام ابن خزيمة في كتاب التوحيد .)٩۲-۸۷/۱(‏ 

0 إلى هنا انتهى النقل من كتاب أبي موسى المديني» ثم يبدأ كلام المؤلف. 


۱۷۰ 


والذین قالوا: الضمیه عائدٌ إلى الله» كما يدل عليه سياق الحدیث 
والفاظه المنقولة» ويوافقٌ حدیث ابن عمر وابن عباس وغيرَ ذلك» فقد 
قيل: إلّه أضافه إليه إضافة تشريف وتكريم» كما قال ابن خزيمة. 
قال“ : هو من إضافة الخلق إليه» كقوله: هدالق لَه [لقمان/ »]1١‏ 
ول هزو امه آم ءايه مَدَروَهَا تک[ في ازض ان [الأعراف/ ۰۲۷۳ 
وقوله : ل ألم تكن آزش آلو [النساء/ ۹۷]» وقوله: ل فطرت آنه الق فطر 
الاس ملا [الروم/ ۳۰]. 

وسلك آخرون مسلکا آخر؛ فجعلوا الصورة هي الصورة المعنوية» 
وبهذا قال ابن عقيل والغزالي وغیرهما . 

ثم منهم من قال: هي صورةٌ الم والتدبير» فان الآدمي عطي من 
الملك في جمیع أجناس الحیوان ما فيه نوعٌ من صورة الرُبوبية» وهذا 
اختيارٌ ابن عقیل . 

ومنهم من قال: صورة الصفات» وهو أنه حي علیم قدير سمي 
بصيرٌ متكلمٌ مريد» والذين أبطلوا هذا التأويل ردُوا ذلك“ بأنَّ صورة 
الصفات مشتركة بين الملائكة والجن» وصورة الملك لا تختص بآدم» 
وقد قالوا: سياق الأحاديث وألفاظها یرد ذلك . 


وقد تكلم أبو محمد بنْ قتيبة في (مختلف الحديث)”" عليه» وقرّره 


)١(‏ فى كتاب التوحيد (۸۷/۱) وما بعدها. 

(۲) فى الاصل: «بذلك». 

زفق تأويل مختلف الحديث ص ٠١١ ۱٤١‏ . قال في آخره: والذي عندي - والله 
تعالى أعلم ‏ أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع 
الإلفثُ لتلك لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتٍ في = 


۱۷۱ 


على مذهب السلف وأهل السنف وقال: هذه صفة من الصفات 
کالصفات الواردة في القرآن . وتکلم بکلام قد بعد عهدي به . 

وهؤلاء لا يدفعون ما استنبط أولئك من المعاني الصحيحة التي 
آثبتوها؛ وإنما يُنازعونهم في معنى ما نموه من الحق في أحاديث الصورة 
الأخری واثبات التأویلات» كما ینازعون الممثلةً في إثبات الباطل . 
وطائفة من متأخّري العلماء والصوفية سلکوا هذا المسلك؛ كأبي الفرج" 
ابن الجوزي وغیره. 

رای ۰ آخرون أنه نه آراد الصورة الفعلية» وهو أن الانسان هو العالم 
الصغير» الذي اجتمع فيه ما تفرّق في العالم الكبير» فهو على صورة 
العالم. وزاد الاتحادية على هؤلاء؛ إذ هم یقولون: إنه هو العالم» 
والإنسان مخلوقٌ على صورة العالم . 

وبالجملة فهذا الحديث بعينه قد ثبت عن أئمة السنة وعلماء الأمة 
انکار تأويله» وليس هؤلاء ممن بان جهلّهم» وسقطث مکانتهم. لكك 
تأمّل كتبَ المناظرة التي بين المناظرين وبين منازيعهم علم أي الفريقين 
آهدی و حجة. ولکن العالم یعرف الجاهل لأنه كان جاعگ 
والجاهل لا یعرف العالم لأنه ما كان عالمًا. فما عند المنازعین شب 
عقلية ونقلیة ۲ ما لم تخطر ببالهم» ولکن قد مسك العالمُ عن الکلام؛ 
لقصور المخاطب أو لهواه. فأما عند قرّة عقله وقوة دینه فانه بخاطب 
بقدر عقله ودینه» فان مخاطبة الناس إنما تکون بقدر عقولهم . 


= القرآن. ونحن نژمن بالجمیع. ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. 
)١(‏ في الاصل: «روى». 
(؟) في الأصل: «لعقلیة». 


۱۷۲ 


ثم لیعلم أن ليس في السلف من أنكره أو دفْعه» بل اتفق العلما 
والفقهاء على رواية أصله في الجملة؛ إِذْ كان فيه أمرُ ونهی لا یُمکنْ 
الفقهاءَ تركه» وهو نهي الب و عن ضرب الوجه وتقبيحه» فاحتاجوا 
إلى ذلك ليوا أنه لا يجوز ضرب الوجه في الحدود والتعزیر» ولا في 
المقاتلة» حتى إن مالكًا رحمه الله احتاج إلى روايته» فرواه عن ابن 
عجلان أيضّاء وكنى عنه“ لكن ترك رواية الجملة الثانية. ورواه 
البخاري في صحيحه”"' من طريقه هكذا . وقرن معه رواية همامء لکن 
ذكر البخاري رواية 0 "' بتمامها . 


فقال البخاري*۴: (باب: إذا ضرب العبدَ فليجتنب الوجه) ثنا 
محمد بن عبيد الله » ثنا ابن وهب» ع سر : وأخبرني 
ابنُ فلان عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
وحدثني عبدالله» ثنا عبدالرزاق» أنا معمرء عن همام» عن آبي هريرة» 
عن النبي ييا قال : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه». 


وهذا شطر الحدیث» ومعلومٌ أن هذا الشطر الذي رواه الناس 
كلهم > [و] اتفق العلماءٌ على تلقیه بالقبول والعمل به» بطل جمیع 
التأويلات الفاسدة التى تقلت فى الشطر الآخر» وهذا من حكمة الله [و] 
حفظ الله للذكر الذي أنزله على رسوله» فان قوله: «خلق آدم على 
صورته" لم يازغ أَحدٌ من العلماء في صحته عن النبي كَل بل رواه 


)١(‏ سبق مافيه. 

زفق برقم (۲۵۵۹). 

۳( برقم (۳۳۲۰). 

)6( في صحيحه مع الفتح (۱۸۲/۵). 


۱۷۳ 


الخلق كلهم من هل الحدیث والفقه. والکلام والتصوف. والخاصة 
والعامة» وتلقوه بالقبول كما تلقّوا حروفَ القرآن» وان تُرِكث روايثه في 
بعض المواضع لمصلحة راجحة. وإنما تنازعوا في صحة قوله: «على 
صورة الرحمن»» وتنازعوا في الضمير في قوله: «على صورته» إلى من 
یعود؟ فقيل : یمود على مضروب قیل له: «قبَّح الله وجهك» ووجه من 
أشبه وجهك». فقال : (إن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب»» كما 
يذكر ذلك طائفةٌ من آهل الكلام» ويروون فيه حديثا باطلاً عند أهل 
الحديث» لا أصل له . 


وفيمن جعل الضميرٌ عائدًا على المضروب ابن خزيمة» لكنه لم 
يَحتجّ في ذلك بحديث؛ لأنه كان ماما في الحديث والفقه» يعلم أن ليس 
في هذا حديثٌ» لكنه لما روی الحدیث الصحیح: لا یقولن آحذکم 
لأحد: قبح الله وجهك» ووجها أشبه وجهك؛ فإن الله خلق آدم على 
صورته»" ٠‏ وقوله : «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه؛ فان الله خلق 
آدم على صورته»(" قال: الهاءٌ في هذا الموضع كنايةٌ عن اسم 
المضروب والمشتوم» أراد كله أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب. الذي أمرّ الضارب باجتناب وجهه بالضرب» والذي قبح 
وجهه . فزجر وا أن يقول: «ووجه من آشبه وجهك»؛ لأن وجه آدم شبیهٌ 
وجوه بنيه» فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم : قبّح الله وجهّك ووجه من 


)١(‏ انظر مشكل الحديث لابن فورك ص۷. قال المؤلف في بیان تلبيس الجهمية 
7 هذا لا أصل له ولا يُعرف في شيء من كتب الحدیث. 

(؟) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (۸۲۰۸۱/۱). 

(۳) المصدر السابق (۸۳/۱). 
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آشبه وجهك» كان مُقبّحَا وجه آدم . فتفهّموا رحمكم الله معنى الخبر» لا 
تَغلطوا ولا تُغالطوا» فتصّدُوا عن سبیل الله» وتحملوه على القول بالتشبیه 
الذي هو ضلال ۲ . 


وقیل : يعود على آدم» كما يُذكرُ عن أبي ثور وطائفة آخری . 
والذین آعادوا الضمير إلى الله لهم فيه أيضًا آقوال . 


فتبليغ جميع العلماء والفقهاء للفظ بعض الحديث وخکمه. ین 
لهم ما نازع فيه فيه بعضهم من معنى باقيه؛ وهو نهیهٌ عن ضرب الوجه 
مطلقًا. فقوله : «إذا قاتل أحدّكم فليجتنب الوجه فإن الله خلقّ آدم على 
صورته»» أو «إذا ضرب آحدکم» فنهى عن ضرب الوجه نهيًا عامّاء 
وعلَّلَهُ بأنَّ الله خلق آدم على صورته» وکود آدم خُلقَ على صورة هذا 
العقررب لا باس اله عن مره فان آدم خُلِقَ على صورة سائر 
جسده» ومع هذا فیْضرّب أكثْرٌ جسده ولم ينه عن تقبيح شيء غير الوجه» 
ولا مشابهة الإنسان للإنسان في الصورة لا تقتضي اشتراكهما في واب 
ولا عقاب» ولا مدح ولا ذم كما قال النبي کل في وصف الدجال» 
فقال: «رأَيتٌ آشبه الناس به عبدالعُرَّى بن قَطَن»» فقال: [یا] رسول الله 
ار أيضؤني تب ©؟ فقال: «ل۱؛ أنت موم وهو كاف . 


وایضا فكان ينبغي أن قال : : خُلِقَ على صورة آدم» لو آراد ذلك 
المعنى فإنه هو المخلوق على مثال آدم» لم يُخْلَقْ آدم على مثاله . 


(۱) المصدر السابق (۸9۰۸۶/۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۳4۱۰۳۰) ومسلم (۱۱۹) من حدیث أبن عمر. 


۱۷۹۵ 


وآیضا فان هذا من المعلوم الذي یعلمه الجميع”' أنَّ بعض بني آدم 
SR‏ من آدم وإبراهيم ومحمد وَل فلو أريد 
بتعليل التقبيح هذا لقيل : هذا التقبیح یتناول آدم ويشملٌ الانبیاء 
وا أا تشر الإخبار باه الخَلّق المعلومٌ فلا تصلح ولا 
يَحسّنُ . كما لو شتم رجلٌ رجا بأن قال : : قبّح الله بدنًا آشبه بدنّك» أو 
ا أشبهث أعضاءك أو زاس أشبه رأسك» لكان يُقال: هذا شتمٌ 
لجمیع البشر من النبيين والصدیقین ولا يقال : : بأن الله خلق آدم على 
بدن هذاء ولهذا لا يحسن: لا ق تقبّحوا أو لا تضربوا؛ البدن ولا الرأس 
ولا الأعضاء؛ فإن الله خلق آدم على رأسه أو بدنه أو أعضائه . 


وأيضا فلو نهى عن ذلك لما فيه من شتم الأنبياء لذكر جميع 
الأنبياء ؛ إِذْ فيهم من هو أفضل من آدم» لا يحص آدم بذلك» وإِنْ كان هو 
الاب؛ لأنَّ المقصود بیان" مافي اللفظ من شتم الأنبياء والصالحين 
على ماذکروه» لا نف الإخبار بالأمر المعلوم لكل أحدٍ. 


وكذلك کون آدم خُلِقَ على صورة آدم» هذا لا يناسبٌ النهي عن 
ضربه أو تقبيحه» سواءٌ قیل : 0 ارم كن 
أو على صورة الطين؛ أو صورته ابتداء» لم یل من صغر إلى كبرء كما 
خلق آولاذه. أو نحو ذلك من الأمور التي تک في معنی قول القائل : 
خلق آدم على صورة آدم > ليس شيء [من] ذلك مما يصلحٌ أن يكون علَّةٌ 
للنهي عن ضرب الوجه وتقبیحه. فان ظهره وبطنه وسائر أعضائه التي 


0( في الأصل: «جمیع. 
) في الأصل: «بأن». 
(۴) في الأصل: «بان». 


۱۷۹ 


تُضربُ ضربّاء والتي قد [يكون]''' تقبیحها بمنزلة الوجه في ذلك» بل 
مذاکیر الآدميّ کوجهه في ذلك» نمی زد درز eg‏ 
بالنصٌ وإجماع المسلمين» » لم يَصلّحْ أن تكون العلهُ مشتر مكل من 
0 لا نقبل هذا فانه آدمیْ» أو من ذرية آدم» هذا لو كانت العلةٌ 

مشت ركة» فكيف وهي منتفيةٌ عن هذا المحل؟ 

وهنا" أيضًا وجه آ- خر قاط بفساد ما زعموة؛ ‏ وذلك أن النهي عن 
الضرب والتقبيح ام" هو لوجوه بنيه التي لم تخل كما خُلِقَ دم من 
الطين ابتداء» بل خُلِقَتْ من نطفق ثم من علقة» ثم من مضغةٍء فإذا نهى 
عن ضرب هذه وتقبيحها لمعنّى لا يُوجّد فيهاء كان هذا من فاسد 
الكلام» فعلةٌ الحكم لا تتناول هذا المحل» وقيل: هذا بمنزلة أن يقال : 
لا تضرب' هذا أو لا تسُنة؛ لأنَّآدم كان نب أو لأن الله علّم آدم الأسماء 
كلهاء أو لأنَّ الله أسجد له ملائكت ونحو هذه الصفات التي حص الله 
بها آدمَ في الفضل . 

(نقلته من خط شيخ الإسلام مؤلّفَه - رحمه الله ورضي عنه - وبقي 
منه قائمة ووجه وقليل من الوجه الاخر» في ثالث شهر جمادی. ۰). 


(۱) هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 
(؟) في الأصل: «هذا». 
(۳) في الأصل: «مما». 


۱۷۷ 


فرت الوضوعَات 
© مقدمة التحقیق 
- الفتیا الحموية وأثرها 
- عنوان هذا الکتاب وموضوعه 
- إحالة المؤلف عليه في کنبه 
- محتوياته وأهميته 
- استعراض لمباحث القطعة الأولى 
- مباحث القطعة الثانية 
- وصف النسخة الخطية 
- ناسخ القطعة الثانية: أيوب العامري 
- نماذج من القطعتين 
* نص الكتاب 
- فصل: في ذكر قول المعترض عن أحاديث الصفات 
- قوله: « آخبار آحاد لا تفيد العلم » والجواب عنه من ثلاثة طرق 
# الطریق الأول: بيان موافقة الاحادیث للقرآن وتفسیرها له 
- الحدیث مع القرآن بمنزلة الحدیث مع الحدیث والآية مع الآية 


- أحاديث الصفات موافقة لایات الصفات الواردة في القرآن 


۱۷۹ 


- ذکر أمثلة على ذلك 

- منهج السلف ذكر الآيات وما يناسبها من الأحاديث في جميع الأبواب 

- إجماع المسلمين على ذلك 

- الآية قد تكون نضّاء وقد تكون ظاهرة» وقد يكون فيها إجمال 

- الحديث هو الذي يقرر النص ويكشف معناه ويُقرب المراد بالظاهر 
ویدفع عنه الاحتمالات ویفشر المجمل ويبينه 

- مقارنة بين تفسیر القرآن بما رواه الثقات وتفسیره من أئمة الضلال 

- مقارنة بين الاستشهاد على معاني القرآن بالأحادیث والاثار وبين 
الاستشهاد على ذلك بالشعر 

- المعنی المستفاد من الشعر والغریب دون ما یستفاد من نقل أهل الحديث 
- لا يجوز أن يقال: هذا معنى الآيةه لمجرد دلالة الشعر والغريب عليه 
- إثبات اللغة بالحديث والآثار وبنظائر اللفظ في القرآن أولى من 
إثباتها بالشعر 

- حمل معاني كلام الله على ما يوجد في كلامه وكلام رسوله والأصحاب 
أولى من حملها على ما يوجد في كلام بعض الشعراء والأعراب 

# بیان استقامة هذا الطريق ( أي تفسير القرآن بالأحاديث والآثار) من وجوه 
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- الأول: أن النبی يك بيّن لأصحابه القرآن لفظه ومعناه جميعاً 


۳ 


۱۱ 


۱۱ 


- الصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه 

- تنازع بعضهم في بعض معانیه مثل تنازعهم في بعض حروفه وفي 
بعض السنة 

- الثاني: أن الله آنزل على نبيه الحكمة كما آنزل عليه القرآن» وهي السنة 
- الثالث: حرص الصحابة والسلف على فهم القرآن ومعرفة معناه 

- الرابع: أن القرآن نزل بلغة الصحابة 

- الخامس: أن الصحابة سمعوا من النبي بلا ورأوا ما يوجب لهم من 
فهم ما أراد بکلامه ما یتعذر على من بعدهم 

- الرجوع في تفسير القرآن إلى الصحابة هو الطريق الصحيح المستقيم 
* بيان أنه لا طريق يقوم مقامها من وجوه 

- الأول: من لم يرجع إلى الصحابة والتابعين يرجع إلى لغة مأخوذة 
عن غيرهم» ويقيس معاني ألفاظ القرآن على معاني تلك الألفاظ 

- جنس ما دل على القرآن ليس من جنس ما يتخاطب به الناس في عادتهم 
- الثاني: أن يسمع اللغة ممن نقل الألفاظ عن العرب نظماً ره وكل 
ما يعتري نقل الحديث فهو هنا أكثر 

- الثالث: أن يسمع اللغة ممن سمع الألفاظ وذكر أنه فهم معناها من 


العرب» وهذا آیضا یرد عليه أكثر مما يرد على صاحب الحديث 


۱۸۱ 


1۸ 


- الرابع: أن ینقل له کلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا کلام العرب 
- الخامس: أن يتعلم اللغة بقياس نحوي أو تصريفي 
- من لم يأخذ معاني القرآن من الصحابة والتابعين أحد الأمرين لازم له: 
(۱) إما أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» ويعدل عن الطريق الصحيح 
() إما أن يعرض عن ذلك كله» ولا يجعل للقرآن معنی مفهوماً 

- ذم القرآن لمن لا يعقل كلام الله والرسول 

- طريقة اليهود في تحريف كلام الله وكتمانه» وذع الله لها في القرآن 

- مشابهة أهل الأهواء لليهود في ذلك 

- أربعة أمور ذمّها الله: تحريف ما أنزله» وکتمانه. وكتابة ما يُنسب إليه 
مما یخالفه» والإعراض عن تدبر كلامه 

- رؤوس أهل البدع يجمعون هذه الأمور الأربعة 

- التأويل والتفويض بمثابة التحريف والأميّة 

- بعض الناس يكون فيهم خصلة أو خصلتان 

- دعوى کون القرآن لا فهم معناه أو لا سبيل إلى ذلك إلا الطرق الظنية 

- معاني نسيان القرآن 

- وجود الكتب والقراءة بالاصوات لا تُغني من العلم شيثاً إذا لم يقترن 


بها فهمه وفقهه 


۱۸ 


1۸ 
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- طريقة الأمية والاعراض رد فعل لطريقة التحریف والتأویل 

- من لم يعلم من الكلام لا لفظه فهو مثل من لم یعلم من الرسول إلا جسمه 
- ذم العلماء لمن اقتصر في إعجاز القرآن على جهة لفظه وتألیفه 
وأسلوبه 

- من أعرض عن معنى القرآن فهو معرض عن المقصود منه 

- مبدأ البدع الكبار من منافقين زنادقة أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام 

- من عدل عن تفسير الصحابة فلا بد له من الجهل والضلال والإفك 
والمحال 

- طريقة السلف رد علم معاني الكتاب إلى العلماء والفقهاء فيه 

- وصية علي بن أبي طالب لكميل بن زياد وشرحها 

- زيادة الرافضة فيها 

- تقسيم حملة العلم المذمومين إلى ثلاثة أصناف 

(۱) المبتدع الفاجر الذي ليس عنده أمانة وإيمان 

(۲) المقلّد المنقاد بلا بصيرة ويقين 

(۳) المنهوم باللذات والشهوات 

- خلفاء الرسول القائمون بحجة الله هم المبلّغون لما جاء به الرسول 


لفظا ومعنی 


۱۸۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۳ 


- صفة أئمة الهدی من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 

- فقهاء الحدیث أعلم بمعناه من أهل اللغة 

# الطریق الثاني: بيان وجوب قبول الأحاديث الصحيحة 

- الکلام على قول المعترض: هذه الأخبار آحاد لا تفید العلم بل تفیدالظن» 
- الأخبار في هذا الباب ( أي صفات الله تعالی) ثلاثة آقسام 

(۱) متواتر لفظاً ومعنی 

(۲) مستفیض متلقی بالقبول 

(۳) خبر الواحد العدل الذي يجب قبوله 

- أمثلة من الأحاديث المتواترة 

- إفادة المتواتر للعلم بطريقين: 

(١)طريق‏ حصول العلم بالضرورة 

(۲) طريق حصول العلم بالنظر والاستدلال 

- التواتر يفيد العلم بكثرة العدد. وبصفات المخبرين وبحال المخبّر 
عنه» وبقوة الإدراك والإخبار 

- أهمية معرفة أحوال المخبرين 

- جفظ الله لسنة نبيه من جنس حفظه لكتابه 
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٤١ 
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- القسم الثاني من الأخبار: خبر الواحد العدل» الذي لم يتواتر ولکن 
تلقته الأمة بالقبول 

- [فادته العلم اليقيني عند السلف والجمهور 

- حجة الجمهور أن تلقي الأمة للخبر إجماعٌ منهم والأمة لا تجتمع 
على ضلالة 

- جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب 

- تلقّي أهل الحدیث بالقبول والتصدیق هو المعتبر في الاجماع 

- القسم الثالث: خبر الواحد العدل 

- اختلاف العلماء في [فادته العلم 

- عامة الأحاديث التي يححتجٌ بها في موارد النزاع لا تخرج عن القسم 
الأول والثاني 

* فصل: الطریق الثالث: أن يتكلم في الحدیث الذي انتفت آسباب 
العلم بصدقه ۱ 

- كثير من الأحاديث المعلوم صدقها عند علماء الحدیث هي عند 
غیرهم غير معلومة الصدق 

- خبر الواحد المجرد قد لا يفيد الا غلبة الظن 


1A0 


1٩ 


۹ 


1۹ 


1۹٩ 


- جواز رواية الأحاديث الضعيفة في الوعد والوعید» وعدم إثبات 
الاستحباب بها 

- الخبر الصحيح مقبول في جميع أبواب العلم لا فرق فيها بين 
الأصول والفروع 

- قول المتكلمين: المسائل العلمية متى لم يكن الدليل عليها علميا 
قطعنا ببطلانه 

- مناقشة هذا القول وبيان الصواب في ذلك 

# فصل: قول المعترض: « ليست الأحاديث نصوصا بل هي ظاهرة 
قابلة للتأويل » 

- الرد عليه بجواب مجمل 

- ليس في القرآن والأحاديث الصحيحة ما ظاهره ممتنع في العقل ولم 
يتبين ذلك بالأدلة الشرعية 

- اعتقاد بعض الناس مخالفة ظاهر القرآن والحديث لعقله وعلمه من 
کتاب الله 

- وقوع ذلك من بعض الصحابة والتابعين 

-كون الحق والصواب في الحديث الصحيح» وبيان أن تغليط الراوي 
بالرأي خطأ 


۱۸۹ 


۱ 


0١ 
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امك 


۷ 


۷ 


- قول الامام آحمد: آکثر ما یخطی الناس من جهة التأویل والقیاس 

- حفظ الله لسنة نبیه 

- عدم وجود حدیئین صحیحین متعارضین لا یکون لهما وجه 

- أمثلة من تأویل بعض الأحاديث أوردّها في زمن الصحابة 

(۱) حدیث (إن المیت يعدب ببکاء آهله عليه » 

- الکلام على من تكلم في الحدیث برد أو تأویل 

- غلط من رد الحدیث بتغلیط الراوي واحتج ببعض الآيات 

- غلط من تأوّل الحدیث من المتأخرین 

(۲) حدیث عمار في تيمم الجنب وانکار بعض الصحابة له 

- أمثلة أخرى من الأحاديث التي أنكرها بعضهم ثم رجعوا إلى الحق 

- خصوصية آبي بكر الصدیق بين الصحابة وبیانه لمعاني النصوص لهم 
- المتبعون للحدیث هم صلیقو هذه الأمة 

- الخارجون عن السنة والجماعة من جنس الخوارج أو المنافقین أو 
المرتدین أو مانعي الزكاة 

- من رد من الأحاديث الصحيحة شيئاً أو فهم منها معنى يعتقد أنه 
مخالف للقرآن أو للعقل فمن نفسه أتي 


- بعض ما أشكل على الصحابة في حياة النبي یا وردّه عليهم 


۱۸۷ 


۷۹ 


۸١ 


- معنی أن القرآن لا ينسخ السنةء وآن السنة تقضى على القرآن 
- لا یوجد حدیث صحيح يجب ترکه لمخالفة ظاهر القرآن أو العقل 
- الأحاديث الصحيحة مقبولة في جمیع آبواب العلم الخبرية والعملية 


- معارضة خبر الواحد بظاهر من القرآن أو غيره عند بعض الناس» 


- قول الامام أحمد: إذا ورد الخبر الصحیح عن النبي بل فهو سنة 
يجب اتباعها 


- أئمة الحدیث أعرف با لحدیث وبصحیحه 

- سبب عدم تحدیث بعض المحدئین لأهل الأهواء 

- اتباع الهوى أصل التفرق بين أهل الارض قدیماً وحديثاً 

- معنى العبادة 

- كل من لم يعبد الله فإنما يعبد هواه وما يهواه 

- الواجب أن يكون العمل لله وأن يكون على السئة» وهذا مقصود 
الشهادتين 

- متى يكون العمل عبادة ومتى لا یکون؟ 

- من قصد بالاعتقادات والأعمال غير الله فهو مشرك 


- التوحيد وإخلاص الدين لله هو مقصود القرآن 


۱۸۸ 
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۸۹ 


۹۱ 


۹۲ 


٩۳ 
۹ 
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۹۸ 


- العالم والعابد إن لم يسلكا السبیل المشروعة كان كل منهما متبعا لهواه 
- على المسلم أن يتلقى ما جاء به الرسل على و جهه 

- نصوص الکتاب والسنة لا تحتاج إلى غیرها أصلاً 

- العمومات والظواهر التي يُعلّم انتفاء المعنی الذي لم یرد منها 
بالحس والعقلء للعلماء فیها طریقان: 

(۱) آنها على ظاهرهاء وظاهرها المعنی الصحیح المتفق عليه 

(۲) أن ظاهرها هو المعنی الذي يمتنع إرادته» ولکن الله بیّن بخطاب 
آخر أنه لم برد المعنی الممتنع 

- لا يجوز أن یکون الظاهر ممتنعاً ولا بين الله ورسوله عدم إرادته 

* فصل: قول المعترض: ‏ قابلة للتأويل » 

- معنى التأويل عند جميع العقلاء من بني آدم 

- ليس للرجل كل ما ساغ في اللغة لبعض الشعراء والأعراب أن يحمل 
عليه كلام الله ورسوله 

- لا بد أن يكون المعنى مما يسوغ إضافته إلى الشارع 

- بطلان التأويلات التي ذكرها المتكلمون بظهر بأدنى نظر 

- هذه التأويلات أقبح من الأحاديث الموضوعة والمغازي المصنوعة 


- هذه التأويلات تتضمن عيب کلام الله والرسول والطعن فيه 


۱۸۹ 


۹۹ 
1۹ 


۱۰۰ 


- کل من خرج عن الکتاب والسنة جعل مع الرسول کبیرا له ش رکه معه 
في التصدیق والطاعة 

- حال مسيلمة الکذاب وأتباعه وعبد الله بن أبي وجماعته 

- من قرن بالرسالة وآثارها طريقة عقلية أو ذوقية فهو شبيٌ بأتباع 
مسيلمة الكذاب 

- من قرن بالرسالة رئاسة دنيوية بحيث يجعل طاعتها كطاعتها ففيه 
شوبٌ من المطيعين لعبد الله بن أبي المنافق 

- من اعترض على السئة والجماعة بنوع تأويل ففيه شوبٌ من 
الخوارج أتباع ذي الخويصرة 

* فصل: الاعتراض الثالث: « أن السلف تأولوا كثيرا من الأحاديث 


والآيات » 

- الجواب من وجوه: 

- الأول: إن كان المراد بالسلف الصحابة فهذا النقل عنهم باطل 

- الكلام على قوله تعالى: ۾ یرم َنَم عن مان » وهل هو من 
الصفات أم لا ؟ 


- إن كان المراد بالسلف التابعين فلا يعرف عن أحد منهم أنه تأول آيات 
الصفات 


- الثاني: لو ثبت عن بعضهم تأویل فهو مثل تنازعهم في تفسیر الایات 
وبعض الأحكام 

- الثالث: أن المنقول عن السلف من ثبات الصفات کثیر متواتن 
فکیف يترك ذلك ویدّعی ما لا حقيقة له ؟ 

- الرابع: أن نقله عن ابن عباس أنه تأول غير ما آية لا أصل له 

- الخامس: أن نقله عن السلف آنهم تأولوا أحاديث الصفات آغرب» 
والواقع آنهم الذين رووها وحدئوا بها من غير تحریف وتأویل 

- السابع: أن نقله عن ابن عباس « |ذا خفي علیکم شيء من القرآن 
فابتغوه في الشعر » لا يدل على مورد النزاع 

- الثامن: أن مسألة التمثیل للقرآن ببیت من الشعر وتفسیره بمجرد اللغة 
فیها نزاع 

- التاسع: آن قول الصحابي في التفسیر حجة عندکم أم لا؟ وعلی 
التقدیرین حجتکم باطلة 

* فصل: الاعتراض الرابع قوله: « عارضتها الأدلة القطعية » 

- جوأبه من وجوه: 

- الأول: أن المثبتة لا سلّم أن موجب النصوص عارضها دلیل قطعي قط 
- الثاني: أن ما هو مدلولها لم ينه العقلء والذي نفاه العقل ليس مدلولها 


۱۹۱ 


11۲ 


۱1۲ 


11۳ 


11۳ 


- مناقشة قولهم: « ظاهرها التجسیم » 

- التسوية لا تکون إلا بين شيئين متناظرین متشابهین 

- نفي المثل والسميّ عن الله يقتضي نفي ذلك في کل شيء 

- هذا الأمر معلوم بالعقل أيضاً 

- التقدير الممتنع المحال في ذات الله تناقض 

- بیان التقديرات الحسنة والمذمومة في القرآن الكريم 

- لزوم اجتماع النقيضين من وجوه كثيرة على تقدير إثبات المثل لله 
وفرض تمائل الخالق والمخلوق 

- أمثلة من التقديرات الممتنعة 

- الأمثال المضروبة في القرآن 

- أسماء الله تعالى ثلاثة أصناف: نص وظاهر ومجمل 

- الأسماء المتو اطة تدل بمجر دها على القدر المطلق المشترك في الذهن» 
وتدل عند تعبینها بالتعريف على خصوص المعنی الموجود في الخارج 

- بيان وجه ضلال المشبّهة والمعطلة 

- جاءت الشريعة بکمال التوحید والتنزیه 

- بیان کون النفاة معطلةٌ متناقضة ممثلة 

- الغلو في الاثبات والتنزیه وأثره 

- هذه المسألة تشبه دخول النفي والنهي على آلفاظ العموم 


۱۹ 


- التكرة في سياق النفي تعمّ 

- إثبات اللفظ العام لأفراده لا پشترط فيه التلازم 

- نفي الإيمان عن الفاسق الملي ليس نفياً لجمع أجزاء إيمانه 

- الإيمان عند السلف يزيد وينقص» ولا يزول بالكلية 

- الاستثناء من الإثبات والنفي هل هو لإثبات النقيض أو لرفع الحكم ؟ 
- لم ثبت أحدٌ لله ثلا مطلقاً ولا کفوا مطلقاً 

- المشركون یجعلون لله نذا وعدلاً في بعض الأشياء لا في جميع الأمور 


- معنى قولنا: « بين الوجودين قدر مشترك » 


- الكلام على « التجسيم » ومعناه في الشرع 
- المعاني التي أثبتتها النصوص وقُطِرت عليها العقول لا تتفي بما 
يذكرونه بألفاظ مجملة 


- خحلاصة الأبحاث السابقة 

* فصل: في الكلام على حديث ١‏ خلق آدم على صورته » 

- قول المعترض: كيف يعمل بقوله: ١‏ لق آدم على صورته » و ۱ على 
صورة الرحمن » ؟ ١‏ 

- الجواب أنه يُعمّل فيه ما عمله الصحابة والتابعون والأئمة 

- تخريج اللفظ الثاني مرفوعاً وموقوفاً 

- السلف لم يؤوّلوا هذا الحديث» ولكن بعضهم تركوا روايته 

- سبب ترك الرواية» وأمثلة من ترك الرواية لبعض الأحاديث 


۱۹۳ 


۱:۷ 
۱:۷ 
۱1۹ 


۱6۲ 


۱۲ 
۱۳ 


1١66 


۱۷ 
۱5۷ 
۱۷ 
۱۸ 


10۸ 


-المؤمن یجمع بين القیام بحق الله بمعرفة دینه والعمل به وحقوق 


المؤمنين بالاستغفار وسلامة القلوب ۱1۲ 
- على المومن أن یتوقی القول السیی في أعيان الممنین المتقین ۳3 
- سبب النهي عن رواية بعض الأحاديث ۱1 
- الأئمة الذين رووا هذا الحدیث وبیان آسانیدهم ۱۹ 
- من الذين أوّلوا الحدیث: آبو ثور وابن خزيمة وأبو الشیخ الاصفهاني ۱3۸ 
- إنكار العلماء علیهم ۱3۸ 
- تأویلات آخری للمتأخرین» والردّ علیها ۱۷۱ 


- لیس في السلف من آنکره أو دَفعهء بل اتفقوا على رواية أصله في الجملة ۱۷۳ 

- الشطر الأول من الحدیث ” إذا قاتل آحدکم فلیجتنب الوجه » تلقاه 

العلماء بالقبول والعمل به ۱۷۳ 
۱ - مرجع الضمیر في قوله: ‏ خلق آدم على صورته » ۱۷ 
7 - بيان المعنی الصحیح للحدیث ومناقشة الأقوال الأخرى في شرحه ۱۷۵ 


۱۹ 


